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على الغلاف

إيلي الفرزلي

القضاء  الــصــراع بشأن حق  يفيد  لا 
بشيء،  المصرفية  السرية  رفــع  طلب 
السرية  إلغاء  إبعاد كأس  سوى في 
المــصــرفــيــة مــن أســاســهــا. المــدافــعــون 
ــة، يـــســـتـــعـــمـــلـــون  ــ ــريــ ــ ــســ ــ عــــــن هــــــــذه الــ
تسعفهم  أن  يمكن  كــان  مصطلحات 
الــقــرن المــاضــي. لكن طرحها في  فــي 
ــام لا يــوحــي ســوى أن لــدى  هــذه الأيـ
هــــؤلاء مـــا يــخــفــونــه. الــنــقــاش نفسه 
يــتــكــرر كــل فــتــرة. بــعــد كــل مــا حصل 
ويحصل من انهيارات مالية، يغرق 
ــــي الـــــصـــــراع عـــلـــى هـــويـــة  الـــــنـــــواب فـ
 لــهــا طــلــب رفــع 

ّ
الــجــهــات الــتــي يــحــق

ــب هـــؤلاء 
ّ
الــســريــة المــصــرفــيــة. يــتــجــن

الـــنـــقـــاش الـــفـــعـــلـــي، أي الـــنـــقـــاش فــي 
التي  المصرفية  السرية  مبرّر وجود 
 لها من وظيفة سوى حماية 

َ
لم يبق

الضريبة ومنع كشف  من  المتهربين 
الــذيــن يــودعــون أموالهم  الــفــاســديــن 

فــي المــصــارف. أيّ جــدوى إصلاحية 
السرية  لقانون  المقترح  التعديل  من 
ســـقـــط عــمــلــيــا مــنــذ نحو 

ُ
المــصــرفــيــة أ

عـــــام. تـــحـــديـــداً مـــنـــذ عــبــثــت الــلــجــان 
الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة بــالــنــص الـــذي 
كانت اللجنة الفرعية المنبثقة عنها 
ــك الـــحـــين، وافــقــت  ــه. فـــي ذلــ ــرّتــ ــد أقــ قـ
الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى الـــنـــص الــــــذي أعـــدّتـــه 
لجنة تقنية تضم ممثلين عن وزارة 
الـــعـــدل ونــقــابــة المــحــامــين وبــرنــامــج 
ــم المـــتـــحـــدة الإقـــلـــيـــمـــي لمــكــافــحــة  ــ الأمــ
ــابـــق غــســان  ــاد والــــنــــائــــب الـــسـ ــفـــسـ الـ
مــخــيــبــر. ودمـــجـــت ثــلاثــة اقــتــراحــات 
قــوانــين مــقــدمــة مــن الــتــيــار الــوطــنــي 
ــولا يــعــقــوبــيــان  ــ ــبـــين بـ ــائـ ــنـ الـــحـــر والـ
وســـامـــي الــجــمــيــل والــنــائــب مــيــشــال 
اقتراح  لاحقا  إليها  )أضيف  ضاهر 
ــن الـــنـــائـــب جـــمـــيـــل الـــســـيـــد،  ــدّم مــ ــقــ مــ
ثـــم مـــشـــروع قـــانـــون مـــن الــحــكــومــة(. 
ــد مـــــدى كـــــان إلـــغـــاء  ــعــ الاقـــــتـــــراح الأبــ
السرية بالمطلق، لكنه لم يصمد في 
ــزال  ــذي لا يـ ــ ــزب المـــصـــرف الـ ــه حــ وجــ
»الــســريــة المصرفية  أن  يــكــرر خــرافــة 

هي لبنان«.
بــعــد ســـقـــوط اقـــتـــراح إلـــغـــاء الــســريــة 
ــقــــدم مــن  ــل المــ ــامـ المـــصـــرفـــيـــة بــشــكــل كـ
البحث  إلــى  اللجنة  انتقلت  ضــاهــر، 
ــتــــراحــــات  ــة دامـــــجـــــة لــــلاقــ ــغـ ــيـ عـــــن صـ
ــلـــت إلـــى  ــة. وبـــالـــفـــعـــل، تـــوصـ ــدمــ ــقــ المــ
ــزأة، لـــكـــنـــهـــا وصـــفـــت  ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــة مـ ــغـ ــيـ صـ
بالخطوة المتقدمة، تنص على إلغاء 
الـــســـريـــة المــصــرفــيــة عـــن أي شخص 
عامة،  أو خدمة  عامة  وظيفة  يــؤدي 
ــــواء كــــان مــنــتــخــبــا أم مــعــيــنــا، بما  سـ
ــك أي مـــنـــصـــب مــــن مــنــاصــب  ــ فــــي ذلــ
أي منصب  أو  الدستورية  السلطات 
أو  تنفيذي  أو  قضائي  أو  تشريعي 
أمني  أو  مالي  أو  عسكري  أو  إداري 

حكماَ مخزيا بحق زوجة أخيه التي 
ــقــت تــهــمــة الــتــعــامــل لــلــفــنــان زيـــاد 

ّ
لــف

عيتاني.
تلك.  الجلسة  فــي  حسم 

ُ
ت لــم  المــســألــة 

ــكّــــلــــت مــن  ــ
ُ

ــيـــة جــــديــــدة ش لـــجـــنـــة فـــرعـ
النواب جورج عقيص وهادي حبيش 
وسليم عون، مهمتها إعادة صياغة 
النص. رئيس اللجنة ابراهيم كنعان 
اللجنة سبقه  أن تشكيل  إلــى  طــمــأن 
تــأكــيــد مـــن الـــنـــواب عــلــى عــــدم إلــغــاء 
دور القضاء، مشيراً، في هذا السياق، 
ــلـــمـــي وغــيــر  إلـــــى »نــــقــــاش جـــــدي وعـ
مـــســـيّـــس«. أضـــــاف: الــلــجــنــة ســتــعــود 
ه نهائيا، بما 

ّ
إلينا خلال أسبوع لبت

يــؤكّــد رفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة ودور 
بـــالآراء  الــقــضــاء مــن دون أي تشابك 
أو أي تسييس، بشفافية مطلقة في 
ضوء سعي العالم إلى أكبر قدر من 

الشفافية«.
ــار، أقـــســـى مــا  ــتــــظــ ــام مــــن الانــ ــ بـــعـــد عـ
يـــمـــكـــن تــحــقــيــقــه هــــو إعــــطــــاء الــحــق 
للقضاء لطلب رفع السرية المصرفية 
عــن الــعــامــلــين فــي الــشــأن الـــعـــام. هــذا 
»إنـــجـــاز« لــن يــغــيّــر فــي المــشــهــد الــذي 
ــزال يــعــتــبــر أن »إلــــغــــاء الــســريــة  ــ لا يــ
المــــصــــرفــــيــــة هــــــو إســــــــــــاءة لمــصــلــحــة 
الــبــلــد الــعــلــيــا الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والنقدية«. الأكيد أن من ينادي بذلك 
ليس ساذجا ولا يعيش على أمجاد 
إنــجــازات الــســريــة المــصــرفــيــة، بــل هو 
يــتــمــســك بــهــا لأنـــهـــا لا تـــــزال تحمي 

طبقة السارقين.
المصرفية  السرية  قــانــون  أقــر  عندما 
ــتــحــت خــزائــن 

ُ
ف ــلـــول 1956،  أيـ  3 فـــي 

ــــوال والــرســامــيــل  المـــصـــارف أمـــام الأمـ
ــان أن  ــ ــكـ ــ ــن بــــلــــدانــــهــــا، فـ ــ الـــــهـــــاربـــــة مــ
ضــيــفــت 

ُ
تـــكـــوّنـــت ســـيـــولـــة ضـــخـــمـــة، أ

وغيرهم  اللبنانيين  تحويلات  إليها 
مـــدفـــوعـــين بـــالـــفـــوائـــد الــعــالــيــة الــتــي 

تقدمها المصارف.
الــيــوم، تغيرت الأمــور تماما. عنصر 
ـــل. الـــنـــظـــام الــضــريــبــي 

ّ
الـــجـــذب تـــعـــط

أفرغ  إليه  لبنان  الــذي انضم  العالمي 
هــذه المــيــزة مــن مضمونها. الــثــروات 
ــة المــــخــــبــــأة فــــي المــــصــــارف،  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
صارت مكشوفة بحكم دخول لبنان 
فـــي مــجــمــوعــة مـــن المـــعـــاهـــدات الــتــي 
فـــرضـــت عــلــيــه إقـــــــرار قــــانــــون تـــبـــادل 
ــة. هــــــذا أدى  ــيـ ــبـ ــريـ المـــعـــلـــومـــات الـــضـ
إلـــى الــواقــع الــتــالــي: لا يــمــانــع لبنان 
الـــرســـمـــي إلـــغـــاء الـــســـريـــة المــصــرفــيــة 
الأجنبية،  الضريبية  الإدارات  أمـــام 
يقاتل  لكنه  الأميركية،  رأسها  وعلى 
ــتـــصـــل الأمـــــر  لـــحـــمـــايـــتـــهـــا عــــنــــدمــــا يـ
بالإدارة الضريبية اللبنانية أو حتى 
بالقضاء! لماذا؟ ألا يعني ذلك أن ثمة 

ما تريد السلطة إخفاءه؟
لــلــتــذكــيــر، فـــإن الـــقـــانـــون، إن كـــان في 
أو الأخــيــرة لا يطال  نسخته الأولـــى 
ــر عــلــى المــودعــين 

ّ
كــل الــنــاس ولا يــؤث

الـــخـــارجـــيـــين، كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض 
ــاره أن  ــبــ ــتــ الإشــــــــــارة فــــي مــــعــــرض اعــ
يحجمون  هــــؤلاء  سيجعل  الــقــانــون 
عن إيداع أموالهم في لبنان. القانون 
العموميين  يطال بأحكامه الموظفين 
أو المتعاملين مع الدولة، إضافة إلى 
أي  سياسيا،  المعرضة  الشخصيات 

المستفيدون من المال العام.
ــع فـــي وجــه  ــذي وُضــ حــائــط الـــصـــدّ الــ
ــه الــــــــذي وُضـــــع  ــفـــسـ ــــون هـــــو نـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
أمــــام الــتــدقــيــق الــجــنــائــي. الــلاعــبــون 
هــم أنــفــســهــم. يــخــافــون مــن التدقيق 
الـــجـــنـــائـــي ويـــتـــمـــسّـــكـــون بـــالـــســـريـــة 
المـــــصـــــرفـــــيـــــة، ثـــــــم يـــــــوحـــــــون بـــأنـــهـــم 
يـــحـــاربـــون الـــفـــســـاد ويـــنـــكـــبّـــون على 

إقرار القوانين الإصلاحية!

تعديل قانون »السرية المصرفية«: 

ز مصالح   الفاسدين!
ّ
عز

ُ
« ي

ٌ
»إصلاح

ك بها السياسيون وشركاؤهم من أصحاب الثروات. يحاربون من أجل بقائها بحجج واهية، تؤدي جميعها إلى طريق واحد: 
ّ

السرية المصرفية ورقة توت يتمس

ية 
ّ

ات على السر فتضح أمر فسادهم. حتى لو كان المطروح هو وضع بعض الاستثناء
ُ

ممنوع كشف حسابات الموظفين والعاملين في الشأن العام كي لا ي

ية سقطت عملياً 
ّ

السر تلك  أن  يتناسى هؤلاء  لبنان!  المرادفة لوجود  ية 
ّ

السر الفارغة تتدافع لإظهار عظمة هذه  الشعارات  تها، فإن 
ّ

برم ها  إلغاء المصرفية لا 

ت على 
ّ

ية المصرفية عن الموظفين المشكوك بهم! سنة مر
ّ

بالنسبة إلى كل الدول المتعاملة مع لبنان، لكنهم يصارعون لسحب حق القضاء في رفع السر

ية وبين 
ّ

ه من قِبل رئيس الجمهورية. لكن بين القانون الذي أسقط حق القضاء بطلب رفع السر
ّ

ت على رد
ّ

ه مجلس النواب. وسنة مر
ّ

القانون المسخ الذي أقر

ية المصرفية باقية. وهذا كفيل بحماية الفاسدين
ّ

ملاحظات الرئاسة التي تطلب إعادة هذا الحق، تضيع حقيقة أن السر

تقرير

غادة عون... 

القاضية الخارجة على القانون
رضوان مرتضى

 
ٌ
شبه غادة عون أيّ قاضٍ آخر. حالة

ُ
لا ت

فـــريـــدة يــصــعــب أن تــتــكــرر فـــي الــقــضــاء 
ــة.  ــالمـ الـــلـــبـــنـــانـــي. صــــادقــــة وشـــريـــفـــة وحـ
عفوية إلى أقصى الحدود. لم يمسسها 
ــادي، إنــمــا يــســجّــل  ــ الــفــســاد بــالمــعــنــى المــ
الوطني  التيار  حربة  رأس  أنها  عليها 
تتعامل  خصومه.  ضد  حربه  في  الحر 
عون في ملفاتها برومنسيةٍ مفرطة. لا 
ة 

ّ
ــرجّــح كف

ُ
ب الــقــانــون دائــمــا، إنــمــا ت

ّ
غل

ُ
ت

ــه الــحــق، مــنــظــارهــا خــاص  ـ
ّ
مــا تعتقدُ أن

ــــد تــعــتــرف  ــــع الــــقــــضــــايــــا. قـ لـــلـــتـــعـــامـــل مـ
ها 

ّ
بالخطأ، لكن إذا ما كانت مقتنعة بأن

ــقــاتــل بــشــراســة. 
ُ
ــهــا ت

ّ
ــواب، فــإن ــ عــلــى صــ

فــــي عـــقـــل غــــــادة عــــــون، مــعــظــم الــقــضــاء 
الدفاع  القضاء هو خط   

ّ
أن تــرى  فاسد. 

المنيع عن تحالف الفاسدين. وترى في 
زمــلائــهــا مــتــخــاذلــين عـــن إحـــقـــاق الــحــق 
وإقـــامـــة الـــعـــدل. الــعــدل لـــدى غــــادة عــون 
يختلف عن تطبيق القانون. في عُرفها، 
ــيـــف يــتــحــايــلــون  يــــعــــرف الــــفــــاســــدون كـ
تيارها  ضعفها  ونقطة  الــقــانــون.  على 
ــاءات مـــحـــددة  ــنــ ــثــ ــتــ ــــع اســ ــاســـي مـ ــيـ ــسـ الـ
أحــيــانــا. تــؤمــن بــالــرئــيــس مــيــشــال عــون 
 

ٌ
إيــــمــــانــــا مـــطـــلـــقـــا. كـــــــلام الـــــرجـــــل مــــنــــزل
 إلــى حــد الجنون 

ٌ
عندها. وهــي صــادقــة

فـــي حــربــهــا عــلــى الــفــســاد والــفــاســديــن. 
ولا يُــزعــجــهــا اتــهــامــهــا بـــالـــخـــروج عن 
ــايـــة ســجــن  ــغـ ــا كـــانـــت الـ الـــقـــانـــون إذا مــ
فــاســد. تــكــره أصــحــاب المـــصـــارف. تكره 
فارهة  سيارات  يقودون  الذين  القضاة 
ويلبسون الماركات العالمية. في نظرها، 
أن كل  فــاســدون مستترون. غير  هـــؤلاء 
 مــيــزان الــعــدل 

ّ
ذلـــك لا يــشــفــعُ لــهــا. إذ إن

مــكــســورٌ عــنــدهــا. فــهــي حــيــنــمــا تتشدد 
ضـــد مـــن تــعــتــبــرهــم فـــاســـديـــن، تضعف 
أمام المحسوبين على التيار الذي يرفع 
يــراه  شــعــار التغيير والإصـــــلاح. وهــــذا 
خــصــوم تــيــارهــا بــأنــه فــســاد ســيــاســي. 
نقطة ضعفها الأخــرى أنها تؤخذ بمن 
تأمن جانبه. قد تنزلق في مهلكةٍ لمجرد 
 مُغرِضا كسب ثقتها فيقودها حيث 

ّ
أن

 يُريدُ به باطل.
ٍّ

يشاء بكلام حق
هــذا الجانب المــشــرق فــي أدائــهــا يقابله 
قــد تظلم مــع أنها تعتقد  جــانــبٌ مظلم. 
قد  اندفاعها   

ّ
أن كما  الــعــدل.  تقيم  أنــهــا 

ــطــيــح بــخــطــوة 
ُ
ــورٍ. فــت ــهــ  إلــــى تــ

ُ
ــوّل ــتـــحـ يـ

غير محسوبة كــل مــا كسبته فــي نقاطٍ 
الــتــهــور  ــذا  ــ هـ وِزر  ــة. ويـــحـــمـــل  ــ ــدروسـ ــ مـ
ذنها 

ُ
أ شخصٌ كسب ثقتها وهمس في 

 هـــذا 
ّ
مــــا أوهـــمـــهـــا أنـــــه الــــحــــق. غـــيـــر أن

يكون  شعبيا  يُكسبها  الـــذي  الانـــدفـــاع 
على حساب خرق القانون.

ــيــــة غــــــــادة عـــــــون إلــــى  ــقــــاضــ تــــحــــوّلــــت الــ
الفترة  في  القانون  عن  خارجة  قاضية 
ــفـــع رصــــيــــدهــــا شــعــبــيــا،  ــرتـ الأخــــــيــــــرة. يـ
فقد  النقمة عليها قضائيا.  تــزداد  إنما 
اجـــتـــمـــع مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى قــبــل 
القاضية  حالة  لمناقشة  خصيصا  أيــام 
ها تتعامل مع 

ّ
غــادة عــون، ولا سيما أن

جاهر باتهام أعضائه 
ُ
المجلس بخفة وت
ورئيسه بالفساد.

حُـــــــددت جــلــســة لـــلاســـتـــمـــاع إلـــيـــهـــا فــي 
ــيـــة المـــرفـــوعـــة ضــدهــا  الــــدعــــوى الـــجـــزائـ
إدارة ســوســيــتــيــه  مــجــلــس  رئـــيـــس  مـــن 
جــنــرال أنــطــون صــحــنــاوي عــلــى خلفية 
مــلــف شــحــن الــــــدولار إلــــى الــــخــــارج. في 
المــــــرة الأولـــــــــى، أبـــلـــغـــت الـــقـــاضـــي الــــذي 
أنها  الــحــضــور  منها  طالبا  بها  اتــصــل 
السياسية،  مرجعيتها  استشارة  ريد 

ُ
ت

ثـــم أخــبــرتــه أنــهــا ســتــحــضــر، لــكــنــهــا لم 
تـــحـــضـــر. اتـــصـــل بـــهـــا، فـــاعـــتـــذرت عــلــى 
اعــتــبــار أن لــديــهــا مـــوعـــداً مـــع الــطــبــيــب. 
حدّد لها موعداً آخر، فلم تحضر أيضا. 
ــذ لــقــاح  أبــلــغــتــه أنـــهـــا كـــانـــت بـــصـــدد أخــ
كــورونــا. حــدد مــوعــداً ثالثا، لــم تحضر 
اتــصــل بها مستفسراً عــن سبب  أيــضــا. 
عدم مثولها أمامه، فأجابت بأنها كانت 
متوعكة مــن جـــراء الــطــعــم. حــدد موعداً 
ــــذه المــــرة  ــا، فـــلـــم تــحــضــر أيــــضــــا. هـ ــعــ رابــ
أرسلت مذكرة تبلغه فيها أن لا سلطة 
وأنها  عليها  التمييزي  الــعــام  للمدعي 
لن تحضر. اعتبر القضاة أنها »فاتحة 
ــمــعــن فــي خــرق 

ُ
عــلــى حــســابــهــا« وأنــهــا ت

ــوافــق مجلس القضاء 
َ
ت لــذلــك  الــقــانــون. 

الأعـــلـــى عــلــى أن يــؤخــذ إجـــــراء ضــدهــا، 
التمييزي  العام  المدعي  أن يتخذه  على 
ــــان عـــــــويـــــــدات. فــــأصــــدر  ــــسـ الــــقــــاضــــي غـ
الأخــيــر يــوم أمــس قـــراراً قضى بتعديل 
ــمــــال لــــدى الــنــيــابــة الــعــامــة  تـــوزيـــع الأعــ
لبنان بحصرها  في جبل  الاستئنافية 
بثلاثة محامين عامين فقط، من دون أن 
يلحظ القرار اسمها مع قاضيين آخرين 
لــلــقــضــاة أن  الــتــأديــبــي  ســبــق للمجلس 

 يدهما عن العمل.
ّ

كف
 جــنــون الــقــاضــيــة عــــون، ولا سيما 

ّ
جُــــن

حاك 
ُ
أنها كانت ترى أن هناك مؤامرة ت

ضدها لعزلها من القضاء تبعا للمادة 
95 مـــن قـــانـــون الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي الـــذي 
 مسألة العزل نفاها 

ّ
يتيح عزلها. غير أن

عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى 
فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخــــــبــــــار«، مــؤكــديــن 
القاضية  زارت  إطــلاقــا.  واردة  أنها غير 

عــون أول مــن أمــس رئــيــس الجمهورية 
الحاصلة  المستجدات  جــو  فــي  لوضعه 
ــه. لــــم تـــكـــن مـــرتـــاحـــة إثـــر  ــ ــا تــشــعــر بـ ــ ومـ
الاجتماع. يوم أمس، وبعد انتشار خبر 
تحقيقاتها  عــون  استأنفت  يــدهــا،   

ّ
كــف

ــن الـــســـوق  فــــي مـــلـــف ســـحـــب الــــــــدولار مــ
وشحنه إلى الخارج. وبعدما كانت قد 
طلبت من ميشال مكتف، صاحب إحدى 
ــدولار، تزويدها  الــ أكــبــر شــركــات شحن 
بالأرقام والمبالغ التي شحنها لمصلحة 
مصرف »سوسيتيه جنرال« وغيره من 
المــصــارف، وتــذرّعــه بالسرية المصرفية، 
وإصــــــــدارهــــــــا إشـــــــــــارة بـــخـــتـــم مـــكـــاتـــبـــه 
بالشمع الأحمر لاعتبارها عدم تعاونه 
أن  قـــررت  الــعــدالــة،  لسير  بمثابة عرقلة 
غت أن 

ّ
تدهم مكاتبه شخصيا. فهي تبل

ــكّ بــقــرار قضائي آخــر. 
ُ
الشمع الأحــمــر ف

تــوجــهــت عـــون عــلــى رأس قـــوة مـــن أمــن 
ف 

ّ
الـــدولـــة ومــرافــقــيــهــا إلـــى مــكــاتــب مكت

في عوكر. وأحــذت معها المحامي رامي 
لمرافقتها،  »متحدون«  عن   

ً
ممثلا عليق 

ــلــــف. كـــان  ــع أنـــــه أحـــــد المــــدّعــــين فــــي المــ مــ
ــف 

ّ
المـــحـــامـــي ألــــكــــس نــــجــــار وكــــيــــل مــكــت

الدخول  لها  أنــه لا يحق  أبلغها  هــنــاك. 
قلت من عندها بقرار من 

ُ
ن لأن الدعوى 

الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة، لــكــنــهــا لم 
 اتــصــالًا 

ّ
تعبأ بــه. دخــلــت بــالــقــوة، إلا أن

ورد من المدعي العام التمييزي القاضي 
غــســان عــويــدات إلـــى المــديــر الــعــام لأمــن 
اللواء طوني صليبا يطلب منه  الدولة 
خالف 

ُ
الانــســحــاب لأن الــقــاضــيــة عـــون ت

القانون، وأن هناك إشارة منه. انسحب 
عناصر أمن الدولة، لكن القاضية عون 
رفــضــت الــتــراجــع. دخــلــت مــع مرافقيها 
ــقــــوة، لــكــنــهــا  ــالــ ــنـــدات بــ ــتـ لــتــضــبــط المـــسـ
ــــدّت بــبــوابــة حــديــديــة. ارتـــفـــع صــوت  صُـ
ــلـــت بــأحــد  ــــون الــــتــــي اتـــصـ ــيـــة عــ ــقـــاضـ الـ

الــضــبــاط، طــالــبــة مــنــه مــؤازرتــهــا وأنــهــا 
ــغــطــيــه، لــكــنــه لـــم يـــــأت. قــاتــلــت 

ُ
ســــوف ت

 مكتف 
ّ
بــأن عــون بشراسة. هي مقتنعة 

عنِ لها شيئا مخالفة 
َ
يُخفي الكثير. لم ت

القانون. هي في الأصل فتحت ملفا يُعدّ 
فتحه من المحرمات. ليس في الأساس. 
حــتــى فــي الــشــكــل، هــي اقــتــرفــت خطيئة 
 الملف نفسه موجود أمام 

ّ
قضائية. إذ إن

المعطيات  الاتهامية في بيروت.  الهيئة 
مصرف  قــيــام  بــشــأن  تتغير  لــم  نفسها 
الــدولار من  »سوسيتيه جنرال« بشراء 
السوق وشحنه إلــى الــخــارج. إنــه الملف 
الـــذي مــنــع فــيــه قــاضــي التحقيق  نفسه 
في بيروت شربل بو سمرا المحاكمة عن 
»سوسيتيه  مصرف  في  الخزانة  مدير 
العمليات  جــنــرال« كريم خــوري ومدير 
النقدية في مصرف لبنان مازن زيدان. 
المالية استأنفت  العامة  النيابة  أن  غير 
ــــف إلـــــــى الـــهـــيـــئـــة  ــلـ ــ ــم لـــيـــنـــتـــقـــل المـ ــكــ الــــحــ
القاضي  برئاسة  بيروت  في  الاتهامية 
المصرف  بــات  وبالتالي،  ماهر شعيتو. 

ملاحَقا بالجرم نفسه أمام محكمتين.
القاضية عــون أنها  كــذلــك رأى خــصــوم 
ـــذ أجــــنــــدة رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 

ّ
تـــنـــف

ــاكــــم مــــصــــرف لــبــنــان  الــــحــــر لابـــــتـــــزاز حــ
مـــصـــارف  ــنــــاك  هــ  

ّ
إن إذ  وصــــحــــنــــاوي، 

أخرى اشترت الدولار وشحنته، فلماذا 
التركيز على مصرف وإهمال مصارف 

أخرى؟
في المحصلة، دفع مشهد أمس بقسم من 
الــنــاس الــى تعاطف مــع القاضية عــون، 
إلا أن قسما آخر رأى فيها »خارجة على 
القانون«. أهل القضاء لم يرقهم المشهد. 
 مــا تــقــوم بــه يــزيــد حــال القضاء 

ّ
رأوا أن

 هذه »العراضات الإعلامية 
ّ
سوءاً، إذ إن

ــقـــرّش فـــي الـــقـــانـــون إن لـــم تــكــن قد  ـ
ُ
لـــن ت

ست على أرض قانونية صلبة«. سِّ
ُ
أ

أثــنــاء وجــود القاضية عــون فــي مكاتب 
لــســاعــات، شعرت  مــكــتــف، حــيــث مكثت 
»دوخة« جراء ارتفاع ضغطها. طلبت  بـ
باستمرار.  تــزورهــمــا  راهبتين  إحــضــار 
قالت إنها تشعر بالراحة لدى توعكها 
ــا إلـــــــى جـــانـــبـــهـــا.  ــ ــمـ ــ ــــودهـ فـــــي حـــــــال وجـ
خـــرجـــت بـــعـــدهـــا إلـــــى جـــمـــهـــور الـــنـــاس 
الذين احتشدوا في الخارج، رافعة راية 
محبّيها.  على  قبلاتها  عـــت 

ّ
وز النصر. 

 خاصة 
ٌ
ــادة عــــون. حــالــة مـــجـــدداً، هــي غــ

 لـــبـــنـــان بـــحـــاجـــة إلـــى 
ّ
ــــرى كـــثـــيـــرون أن يـ

أمثالها، لكن بمنطق وعدالة، لا أن تكون 
سيفا مصلتا على رقاب طرف مع طرفٍ 
، هــذا النظام الأعـــوج لا 

ً
آخــر. ربما فــعــلا

يُصلحه سوى مجانين.

خصوم القاضية عون 

ذ 
ّ

همونها بأنها تنف
ّ
يت

أجندة رئيس التيار 

الوطني الحر لابتزاز 

سلامة وصحناوي

ــاء  أو اســـتـــشـــاري، إضـــافـــة إلــــى رؤســ
الأحزاب وأصحاب وسائل الإعلام.

ــن أن  ــ ــقـــه عـ ــم تـــســـويـ ــ ــا تـ ــ ــــلاف مـ ــخـ ــ وبـ
رفــــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة يـــــؤدي إلــى 
اســتــغــلال الــبــعــض لــهــذه الــســريــة في 
ــة مــثــل  ــال غـــيـــر مـــشـــروعـ ــمــ ســـيـــاق أعــ
الابتزاز والانتقام... فقد كان الاقتراح 
واضــحــا فــي المــحــافــظــة عــلــى السرية 
المــهــنــيــة، مـــن خــــلال فــــرض عــقــوبــات 
المؤسسات  أو  المصارف  على  قاسية 
المــالــيــة ومــديــريــهــا وكـــل مــن لــه صفة 
ــال أعـــطـــوا أي  تــقــريــريــة فــيــهــا فـــي حــ
معلومات مالية تتعلق بالأشخاص 
المـــرفـــوعـــة عــنــهــم الـــســـريـــة، إلا بــنــاء 
القضاء  أي:  المخوّلة،  الجهات  لطلب 
فـــي إطــــار اســتــقــصــاء أو مــلاحــقــة أو 
التحقيق  هيئة  محاكمة،  أو  تحقيق 
عمليات  مكافحة  إطــار  فــي  الخاصة 
تبييض الأمــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب، 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد 
ــار الــصــلاحــيــات المـــحـــددة في  فـــي إطــ
المــالــيــة في  إنــشــائــهــا، وزارة  قـــانـــون 
إطــــار إجـــــــراءات الــتــدقــيــق والــتــحــقــق 
ــيـــة، هـــيـــئـــة الإشـــــــــراف عــلــى  ــبـ الـــضـــريـ
ــابــــات فــــي إطـــــــار مــراقــبــتــهــا  ــتــــخــ الانــ
الأعلى  المجلس  الانتخابي،  الإنــفــاق 
للجمارك ومــديــر الــجــمــارك فــي إطــار 

إجراءات مكافحة التهرب الجمركي.

هذا النص عندما وصل إلى اللجان 
فرغ من مضمونه. 

ُ
المشتركة، سريعا أ

أولًا تــم إلــغــاء عــبــارة »تــلــغــى أحــكــام 
ــيــــة« لأي شــخــص  المــــصــــرفــ ــة  ــريــ الــــســ
يــــــــؤدي خــــدمــــة عــــامــــة مـــهـــمـــا كـــانـــت 
ــيـــض عـــنـــهـــا بــنــصّ  ــعـ ـ

ُ
ــت صـــفـــتـــه، واسـ

يكرس مبدأ السرية المصرفية ويضع 
يــجــوز للجهات  الاســتــثــنــاء عــلــيــهــا: 
المــحــددة فــي الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن هــذا 
القانون الاستحصال على المعلومات 
ــة بــــالــــســــريــــة  ــ ــولـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ المـ
المــوظــفــين العموميين  المــصــرفــيــة عــن 
ورؤســـــــــاء الأحـــــــــزاب الـــتـــي تــتــعــاطــى 
نشاطا سياسيا. لكن الأهــم أنــه بدلًا 
من 6 جهات كان يحق لها طلب رفع 
الــســريــة بــحــســب الــصــيــغــة الــدامــجــة، 
الهيئة  إلــى  النهائي  وصــل الاقــتــراح 
ثــلاث جهات:  على  مقتصراً  الــعــامــة، 
لها  )يــحــق  الخاصة  التحقيق  هيئة 
مكافحة  وهيئة  السرية(  رفــع  حاليا 
الــفــســاد )لـــم تــشــكّــل بــعــد، لــكــن ينص 
قــانــونــهــا عــلــى حــقــهــا فـــي طــلــب رفــع 
الــســريــة المــصــرفــيــة(، والــقــضــاء الــذي 
يمكنه حــالــيــا، لــكــن بــشــكــل مــحــدود، 
طــلــب رفــــع الـــســـريـــة المــصــرفــيــة على 
حسابات معينة، على أن تبتّ هيئة 
التحقيق الخاصة بالطلب. للتذكير، 
التمييزي غسان  الــعــام  المــدعــي  كـــان 

عويدات قد طلب من هيئة التحقيق 
الخاصة، التي يرأسها حاكم مصرف 
حوّلوا  الــذيــن  بأسماء  لائحة  لبنان، 
لكن   ،٢٠19 تشرين   1٧ بعد  أموالهم 

طلبه رُفض.
ـــظـــهـــر هـــــذه الــصــيــغــة المــــجــــتــــزأة أن 

ُ
ت

بالواجب«،  »قامت  المشتركة  اللجان 
لناحية إفراغ الاقتراح من مضمونه. 
لكن مع ذلك لم تكتفِ الهيئة العامة 
ــى الـــقـــضـــاء عــلــيــه  ــ بــــذلــــك، فـــعـــمـــدت إلـ
ــــلال الـــتـــصـــويـــت عــلــى  نــهــائــيــا مــــن خـ
إلغاء حق القضاء بطلب رفع السرية، 
ما يُبقي عمليا هذا الحق محصوراً 
بيد هيئة التحقيق الخاصة )في ظل 
الفساد(.  عدم تشكيل هيئة مكافحة 
و»أمـــل«  و»الاشــتــراكــي«  »المستقبل« 
وا حينها المعركة لإبعاد القضاء، 

ّ
تول

تــحــت ذريـــعـــة الـــخـــوف مـــن الــكــيــديــة 
ــرار قـــانـــون اســتــقــلالــيــة  ــ وضــــــرورة إقــ
القضاء قبل هذا القانون. وكان أبرز 
المـــدافـــعـــين عـــن هــــذا الـــتـــوجّـــه الــنــواب 
ــاعــــور وهـــــــادي حــبــيــش  وائــــــل أبـــــو فــ

وأنور الخليل.
رفــــــــض رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة هــــذا 
ردّ  التعديل. وفــي 19 حزيران ٢٠٢٠، 
قـــرّ فــي ٢٨ أيــار ٢٠٢٠ 

ُ
الــقــانــون الــذي أ

إلــــى المــجــلــس، مــعــتــبــراً أنــــه لا يــجــوز 
ــــق طــلــب  ــــن حـ ــاد الــــقــــضــــاء عـ ــعـ ــبـ ــتـ اسـ

المــعــلــومــات المــصــرفــيــة، انــطــلاقــا من 
للمتقاضين  الــضــامــنــة  الــســلــطــة  أنـــه 
وحــقــوقــهــم وحــريــاتــهــم، كــمــا حــقــوق 
المــجــتــمــع عــلــيــهــم. ولــــذلــــك، رأى فــي 
ــن إعـــطـــاء  ــ ــد مـ ــ كــــتــــاب الــــــــرد أنــــــه لا بـ
الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة صـــلاحـــيـــة طــلــب 
بمختلف  المتعلقة  المالية  المعلومات 
ــرائــــم، لا ســيــمــا أن ثــمــة  الــــجــ أنــــــــواع 
ــتـــصـــاص  جـــــرائـــــم لا تــــدخــــل فـــــي اخـ
والتحقيق  الفساد  مكافحة  هيئتي 
الــخــاصــة، خــاصــة أن الــقــانــون نفسه 
ــــارف تـــقـــديـــم المـــعـــلـــومـــات  ــــصـ ألــــــزم المـ
المــالــيــة المــتــعــلــقــة بــتــمــويــل الــحــمــلات 
المذكورتين من  الانتخابية للهيئتين 
دون أن يكون لهما صلاحية في ذلك.

المـــجـــلـــس مــا  فــــي أدراج  الـــطـــلـــب  ــام  ــ نـ
منها  عديدة  لأسباب  السنة،  يقارب 
المــمــاطــلــة وانـــفـــجـــار المـــرفـــأ والإغــــلاق 
ــــرح 

ُ
ــام... والأســـــبـــــوع المــــاضــــي ط ــ ــعــ ــ الــ

القانون على لجنة المال. نقاش طويل 
شهدته الجلسة. حزب المصارف أعاد 
الــتــصــويــب عــلــى الــقــضــاء مـــن بــوابــة 
الـــجـــوقـــة نفسها  فـــســـاده وتــبــعــيــتــه. 
كررت موقفها. حبيش يتحسّس من 
ــون، الــتــي  ــادة عــ نـــمـــوذج الــقــاضــيــة غــ
رفــعــت عليه دعـــوى لاعــتــدائــه عليها 
فـــي مــكــتــبــهــا، لــكــنــه يـــرحّـــب بــنــمــوذج 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الـــتـــي أصــــدرت 
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ة… 
ّ

ة المصرفي
ّ
استمرار السري

ب الضريبي!
ّ
 للتهر

ٌ
استمرار

وجهة نظر

مع غادة عون
حسن عليق

ـــخـــطـــئ؟ نـــعـــم. إذا 
ُ
الـــقـــاضـــيـــة غــــــادة عـــــون ت

هم 
ّ
ــة قــلــيــلــة مـــن الــقــضــاة، فكل

ّ
اســتــثــنــيــنــا قــل

اؤون.
ّ
خط

ة قليلة 
ّ
غادة عون تظلم؟ نعم. إذا استثنينا قل

هم ظالمون.
ّ
من القضاة، فكل

غادة عون تخالف القانون؟ نعم. إذا استثنينا 
هم مخالفون.

ّ
ة قليلة من القضاة، فكل

ّ
قل

فريق سياسي؟  على  عــون محسوبة  غــادة 
القضاة  فكل  قليلة،  ة 

ّ
قل استثنينا  إذا  نعم. 

بأمر السياسة.
الأهم، أنه إلى جانب الخطأ ومخالفة القانون 
والظلم والسياسة، ففي أداء غادة عون الكثير 
من الشجاعة، والكثير الكثير من روح العدالة. 
يقف أغلب القضاة مذهولين أمام أداء عون، 
م صورة القضاء، كما لو 

ّ
معتبرين أنها تهش

أنها صورة ناصعة نظيفة »مهفهفة«، فيما 
هي صورة تشبه أحــوال البلاد، لا بل أسوأ. 
هالهم ما قامت به، لكنهم لم يعترضوا على 
ــادت فتحه )دور مصرف  أعـ الـــذي  المــلــف  أن 
»ســوســيــتــيــه جـــنـــرال« ومــصــرف لــبــنــان في 
ــــخــــارج( نــظــر فيه  ــــى ال تــهــريــب الــــــــدولارات إل
القاضي شربل أبو سمرا الذي لم يستشعر 
مــوظــفــة كبيرة  كـــون شقيقته  فــي  أيّ حـــرج 
النائب  في »سوسيتيه«، وزوج شقيقته هو 
التابع لأنــطــون صحناوي،  طــالــوزيــان،  جــان 
صـــاحـــب »ســوســيــتــيــه«. شـــربـــل أبــــو ســمــرا 
ــه ووســـائـــل  ــاضٍ نــظــيــف، فـــي نــظــر زمـــلائـ ــ قـ
الإعلام والسياسيين والناشطين، ولا يحتاج 
إلى اجتماع لمجلس القضاء الأعلى للنظر في 
الموبقة التي ارتكبها، إذ أصدر قراراً لمصلحة 
رب عمل شقيقته وصــهــره. أمــا غــادة عون، 
بـــد لمجلس  الـــقـــضـــاء، ولا  فــتــضــرّ بـــصـــورة 

القضاء الأعلى من أخذ زمام المبادرة لمنعها 
من الاستمرار في ما تقوم به.

ــر تــمــحــيــص  ــيـ ــثـ ــاج إلـــــــى كـ ــتــ الأمـــــــــر لا يــــحــ
وتــدقــيــق، ولا إلـــى »شــلــبــنــة«. المــعــركــة أمــس 
كــانــت بــين غـــادة عــون وعصابة المــصــارف، 
ــة الـــــــذي لــم  ــلــــى رأســــهــــا ريـــــــاض ســــلامــ وعــ
المدّعية  تــجــرّأت عليه  أحــد كما  يتجرأ عليه 
الــذي  القضاء  مجلس  لبنان.  لجبل  العامة 
مــن تسبب  لــم يجد نفسه معنياً بملاحقة 
أموال  بعد نهب  الوطني  الاقتصاد  بانهيار 
وضرائبهم  ومداخيلهم  )مدّخراتهم  الناس 
ومالهم العام( وإفقارهم، قرّر أن يكون درع 
السياسية  الــقــوى  غــالــبــيــة  فيما  الــعــصــابــة، 
ووسائل الإعلام تقف خلف العصابة دعماً 
غــادة  لأن  القضاء  ينتفض مجلس  لــم  لها. 
عون تخطئ، ولا لأنها تخالف القانون، ولا 
لأنها تظلم، ولا لأنها محسوبة على فريق 

سياسي، بل لأنها تجرأت على المسّ بالآلهة. 
وفي هذه المعركة تحديداً، لا في غيرها التي 
تخوضها نيابة عن التيار الوطني الحرّ، لا 
بد من الوقوف مع غــادة عــون، في مواجهة 
العصابة ودرعها وحماتها. مع غادة عون، 
النصوص  فهذه  القانون.  مواجهة  في  ولــو 
ولا صنعها  نــحــن،  نصنعها  لــم  المــقــدّســة، 
المـــدافـــعـــون عـــن مــصــالــحــنــا، بـــل أوجــدتــهــا 
مصالحهم  عن  للدفاع  ها 

ُ
وحُمات العصابة 

عن  الشخصية،  عــن مصالحهم  المــبــاشــرة، 
وثــرواتــهــم وعــقــاراتــهــم واعتدائهم  أمــوالــهــم 
عــلــى المــلــكــيــة الـــخـــاصـــة والأمـــــــلاك الــعــامــة. 
غــادة عــون تــجــرّأت على كسر قدسيّة هذه 
الــنــصــوص، فــتــقــرر أمـــس كــســرهــا. ولأجــل 
المعركة  إلى جانبها، في هذه  الوقوف  ذلــك، 
المــصــارف، لا في غيرها، هو  ضد عصابة 

أضعف الإيمان.

)هيثم الموسوي(
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مقالة

هيام القصيفي

قبل  لبيروت،  ديفيد هيل  الأميركي  الموفد  زيــارة  لا تشبه 
يومين، زيارة الموفد الأميركي ريتشارد مورفي قبل أكثر 
من ثلاثين عاماً. إلا أن الرسالة التي حملها مورفي تبدو 
اليوم القاسم الوحيد المشترك، لكنها مطروحة من جانب 
الجانب  العماد ميشال عون وليس من  الجمهورية  رئيس 
الفوضى  أو  الــرئــاســي جــبــران باسيل  المــرشــح  الأمــيــركــي. 
انطباعات سياسي  اليوم، وفق  المعادلة الأوضح  قد تكون 
رافـــق مــرحــلــة مــورفــي فــي لــبــنــان، ومـــا يحصل الــيــوم من 
العارمة  فالفوضى  الرئاسية.  الانتخابات  تسبق  فوضى 
في تأليف الحكومة، في ملف التدقيق الجنائي، والتحقيق 
الترسيم  فــي  الإلكترونية،  المنصة  فــي  المــرفــأ،  انفجار  فــي 
، فــي الــحــدود الــبــريــة جــنــوبــاً وبــقــاعــاً، في 

ً
الــبــحــري شــمــالا

الغذائية والطبية. كل المشهد  الكهرباء والمحروقات والمواد 
ــان واحــــداً فــي مــا يــشــهــده لــبــنــان مــنــذ 17 تــشــريــن، مع  كـ
الــحــدث الشعبي وقــع بــعــد قليل مــن إطــلاق  الــتــذكــيــر بــأن 
بــاســيــل مــقــولــة قــلــب الــطــاولــة الـــذي لــم يتغير مــســاره وإن 

كثرت الأحداث المأسوية، لأن الهدف لا يزال نفسه.
ــرار رئــيــس الــجــمــهــوريــة عـــدم تــوقــيــع  ــه كـــذلـــك، جـــاء قــ ولأنــ
إقليمية  قضية  ليضع  البحرية،  الــحــدود  تعديل  مــرســوم 
عــلــى طريق  وثــرواتــهــا  الــحــجــم بتشعباتها  بــهــذا  ووطــنــيــة 
الــرئــاســيــات، ولــيــصــبّ فــي خــانــة تــقــديــم الــنــيــات الحسنة 
الخارجية سامح  وزير  ليس  وهيل  الأميركي.  الموفد  أمام 
حسام  العربية  للجامعة  المساعد  العام  الأمــين  أو  شكري 
زكـــي، حــتــى لا يعير بــاســيــل اهــتــمــامــاً لــلــقــاء بــه، مــا دامــت 
رســالــة عــدم تــوقــيــع المــرســوم ستصل إلــيــه قــبــل أن يصل 

إلى لبنان.
حــين بـــدأت الحملة عــلــى وزيـــر تــيــار المـــردة مــيــشــال نجار 
لــلــتــوقــيــع عــلــى المــــرســــوم، اســتــشــعــرت أجــــــواء عــســكــريــة 
ر في الأجــواء، علماً بأن 

ّ
أمــراً ما يحض أن ثمة  وسياسية 

التقني كان يتم بالتنسيق مع السلطات  التحضير للملف 
ــبــعــض من  ــى نـــفـــوس ال ــ الــســيــاســيــة. تــســربــت الــخــشــيــة ال
أن يــكــون وراء الــتــلــويــح بــوقــف المـــرســـوم حـــرق أشــخــاص 
أمــراً  كــان  فــإذا  آخــريــن.  تعويم  أو  الرئاسيات،  على طريق 
الحجم في يد طرف واحد  بهذا   توضع قضية 

ّ
ألا ماً 

ّ
محت

الجيش  قــائــد  يــد  فــي  )»الأخـــبـــار«، 12 نيسان 2021( ولا 
وحده، إلا أن قرار تعليق المرسوم، لا يمكن أيضاً أن يكون 
في يد رئيس الجمهورية وحده، ليس من باب الصلاحيات 
وإنما لجهة التداعيات السياسية التي تركها عدم التوقيع 
والتكهنات التي رافقته. ورغم أن عون ترك الباب مفتوحاً 
المقبلة وانتظار نتيجة المفاوضات، فإن  لما تحمله الأشهر 
الأهـــم انــتــظــار مفاعيل الــتــهــدئــة مــع واشــنــطــن عــلــى وضــع 
تقنع  أن  مــضــادّة  سياسية  حملة  لأيّ  يمكن  ولا  باسيل، 

خصومه بأن امتناع عون هو فقط لاعتبارات وطنية.
هــنــاك أكــثــر مــن طــرف أصــيــب فــي مــا أســفــرت عــنــه الأيــام 
ــبـــدأ، هـــو يخضع  ــــهــــا قــائــد الــجــيــش. فـــي المـ ــيــــرة، وأوّل الأخــ

للسلطة السياسية في أي قضية سيادية، وأيّ قرار نهائي 
الــذي  المــســار  بــأن  ــادراً عنها، علماً  يــكــون صـ أن  يفترض 
 عن التنسيق مع السلطات 

ً
سلكه الجيش لم يكن منفصلا

ــقــــوى المــعــنــيــة مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء. هــنــاك  ــ الــســيــاســيــة وال
اعتباران: شخصي وسياسي في ما نتج من وقف العمل 
يترك  قد  المرسوم  فوقف  أخيراً.  أعــدّ  الــذي  التقني  بالملف 
بالجهد  لــه  يشهد  الـــذي  اللبناني  الــفــريــق  لــدى  أمــل  خيبة 
ــي إبــــراز حـــق لــبــنــان بــثــروتــه  والاحـــتـــرافـــيـــة، ولا ســيــمــا »فـ
العام  الــرأي  أمــام  عليها،  عمل  التي  المساحات  في  الدفينة 
اللبناني«، وهو كان يطمح الى تحقيق إنجاز عملاني، من 
خلال عمل تقني بحت، والعبرة اليوم في إعطاء دفع جديد 
ي عنه مجدداً. أما 

ّ
التخل له في مفاوضاته المقبلة، فلا يتمّ 

سياسياً، فلا شك أن اندفاعة قائد الجيش لم تترك صدى 
»رئاسية«  نقزة  أثــار  عليه  الضوء  تسليط  إن  بل  مريحاً، 
للمرة الثانية بعد المؤتمر الصحافي حول أوضاع العسكر، 
ما استدعى إعادة تقليص المساحة المعطاة له تحت غطاء 

السياسية. السلطة 
وأكثر من طرف استفاد من البلبلة التي حصلت. فالقوات 
الــنــائــب جـــورج عـــدوان دخــلــت عــلــى خط  اللبنانية بــلــســان 
الدفع في اتجاه توقيع رئيس الجمهورية المرسوم. فظهرت 
التوقيع، بقدر حرصها على إحراج  القوات حريصة على 
القوى الأخرى، وتبيان أن هناك طرفاً يتخلى عن السيادة 
وخارجية  محلية  مــزدوجــة  رســالــة  فــي  الــكــامــلــة،  البحرية 

تحمل أيضاً إشارات رئاسية.
ويــبــقــى الاعــتــبــار الأهــــم هــو المــتــعــلــق بــالــرئــيــس نــبــيــه بــري 
ف، لم يكن متحمساً 

ّ
الله. بري، ومعه الرئيس المكل وحزب 

أراده عون  الــذي  أراده من وقفه هو نفسه  للمرسوم، وما 
العلاقة  تحسين  خدمة  في  يصبّان  والاعتباران  وباسيل، 
مع واشنطن. لكن السؤال عن موقف حزب الله، لأن مسار 
الــتــفــاوض وتــشــكــيــل الــوفــد مــنــذ أن بـــدأ كـــان تــحــت عيون 
الجديدة  المساحة  حــول  التفاوض  مسار  وتغيير  الــحــزب، 
كان أيضاً بعلم منه، إلى درجة اتهامه بأنه كان وراء الدفع 
بخلق مشكلة بحرية جديدة توازي مشكلة مزارع شبعا. 
وكذلك فإن عملية الضغط على حليفه وحليف بري تيار 
المردة، وصلت شظاياها إليه. فإلى أيّ مدى يمكن للحزب 
التطور  لــهــذا  السياسية  الــتــداعــيــات  الــطــرف عــن  يــغــضّ  أن 
لــعــدم تــوقــيــع المــرســوم،  الــجــديــد، وكــيــف ســيــبــرّر تغطيته 
الاحتفاء  من  أسابيع  بعد  البحرية  السيادة  عن  ي 

ّ
والتخل

بــهــا، فــيــمــا تــحــوّل الــعــنــوان الــكــبــيــر مــن المــطــالــبــة بمساحة 
كالتمسك  آراء وخطوات مبعثرة  الى مجموعة من  بحرية 
ــيــونــان  ــل الـــى الأمــــم المــتــحــدة وال ــائـ ــيـــين، ورسـ بــخــبــراء دولـ
وغيرها؟ وكيف سيبرّر كل هذه الهمروجة السيادية التي 

انتهت ببساطة على طريق قصر بعبدا؟

فوضى المرسوم البحري

 على الطريق نحو بعبدا

في الواجهة

نقولا ناصيف

فــتــح الـــخـــاف الـــنـــاجـــم عـــن مــشــروع 
مــرســوم تــعــديــل المـــرســـوم 6433 بين 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ورئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
حسان دياب باباً على تكريس عُرف 
لــم يــعُــد جــديــداً مــذ بــوشــر قــبــل نحو 
ــــون فــــي 13  عـــشـــر ســــنــــوات. رفـــــض عـ
نيسان توقيع مشروع مرسوم أحاله 
بتعديل تحديد  ديــاب، يقضي  عليه 
المـــنـــطـــقـــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــالـــصـــة 
ــالـــه إلـــيـــه في  ــان قـــد أحـ الــلــبــنــانــيــة، كــ
اليوم السابق 12 نيسان. عُزي رفض 
الــرئــيــس الــتــوقــيــع إلــــى ربــــط تنفيذ 
ــوزراء  ــ المـــرســـوم بــمــوافــقــة مــجــلــس الــ
في جلسة با تاريخ، ولا أحد يعرف 
لـــن تعقد  ــعــقــد - وهــــي 

ُ
إن كـــانـــت ســت

- مـــن غــيــر أن يــســتــنــد إلــــى المــوافــقــة 
الاستثنائية، الجاري التعويل عليها 
إثــر استقالة حكومة  عــام 2013  منذ 

الرئيس نجيب ميقاتي.
ــع مـــشـــروع المـــرســـوم  ــ ـ

ّ
ــاب، وق ــ إلــــى ديــ

ــاع زيــــنــــة عـــكـــر ووزيـــــر  ــ ــدفـ ــ وزيـــــــرة الـ
الأشـــغـــال مــيــشــال نـــجـــار، بــعــد ربــط 
الثاثة تواقيعهم بتصويت مجلس 
ــوم.  ــ ــرسـ ــ ــروع المـ ــ ــشـ ــ الــــــــــــوزراء عـــلـــى مـ
عندما وصل إلى رئيس الجمهورية 
فــي الــغــداة أعـــاده إلــى الــســرايــا على 
الـــفـــور، فــأضــحــى الــتــعــديــل فــي خبر 

كان.
لــــــم يــــكــــن يــــنــــقــــص بـــــدعـــــة المــــوافــــقــــة 

الاســتــثــنــائــيــة ســــوى أخـــــرى أحـــدث 
مــنــهــا، هــي تــوقــيــع مــشــروع مــرســوم 
وربط نفاذه بجلسة لمجلس الوزراء 
لا تنعقد، فيما الموافقة الاستثنائية 
- بعاتها الوفيرة - تجعل المرسوم 
نـــافـــذاً صــالــحــاً لــلــتــطــبــيــق، عــلــى أن 
ــر إقــــــــراره فــــي المــرجــعــيــة  ــ ى أمـ يــــســــوَّ

الصحيحة لاحقاً. الدستورية 
ــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــنــح  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ فـــــي المـ
حكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
تـــصـــريـــف الأعــــمــــال نــفــســيــهــمــا حــقــاً 
ــاً، هـــو أن يـــقـــرّرا  لا يــمــلــكــانــه أســــاســ
الــوزراء مجتمعاً،  نيابة عن مجلس 
بذاتيهما  ويــنــيــطــان  ويــتــجــاهــانــه، 
ــــــي الـــســـلـــطـــة 

ّ
فــــــي مـــــعـــــزل عــــنــــه تــــــول

الإجــــرائــــيــــة، خـــصـــوصـــاً أن لمــجــلــس 
الـــــــوزراء نـــصـــابَـــين مـــلـــزمـــين: نــصــاب 
انــعــقــاد ونــصــاب تــصــويــت، هــمــا في 
صلب إنشاء هذه الهيئة الدستورية 
ــة مــجــتــمــعــة، المــفــتــرض أنــهــا 

ّ
المــســتــقــل

ـــل ســلــطــة 
ّ
ــث فــــي اتــــفــــاق الـــطـــائـــف تـــمـ

تقرير جماعية.
بالموافقة  يُسمع  لــم   ،2013 عــام  قبل 
ــاقـــب  ــة عــــلــــى مــــــــرّ تـــعـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
ــاق الـــطـــائـــف.  ــفــ ــكـــومـــات مـــنـــذ اتــ الـــحـ
أن تأليف  المــعــلــومــة،  أحـــد الأســبــاب 
ج 

َ
حكومات الحقبة السورية لم يحت

ــــالات إلـــــى أكـــثـــر مــن  ــــحـ ــي أســــــوأ الـ فــ
بين  ما  الــنــور.  لإبصارها  أسبوعين 
ثــاث حكومات  2005 و2008  عامي 
أطــــولــــهــــا تـــألـــيـــفـــاً كــــانــــت ثـــالـــثـــتـــهـــا 
اســتــغــرقــت 44 يـــومـــاً، مـــن ثـــم بـــدأت 
ــتـــدحـــرج ســلــســلــة المـــهـــل الــطــويــلــة  تـ
لــلــتــألــيــف، بــدايــة مــع الــرئــيــس سعد 

الحريري عام 2009، ثم مع ميقاتي 
عــام 2011، وصــولًا إلــى الآن، مــروراً 
ر الــتــألــيــف الأطـــــول عـــمـــراً مــع 

ّ
بـــتـــعـــذ

تــمــام ســام عشرة  الــرئــيــس  حكومة 
أشهر.

مذ ساد العمل بالموافقة الاستثنائية 
للمرة الأولى عام 2013 مع استقالة 
ــم درجـــــــت مــع  ــ حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتـــي، ثـ
ــام  ــري عـ ــريــ ــحــ ــة الــ ــومـ ــكـ ــة حـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
عام  ديـــاب  حكومة  فاستقالة   2018
ــخــدمــت عــبــارة »المــوافــقــة 

ُ
2020، اســت

الاســتــثــنــائــيــة« فــي المــراســيــم المــقــرّة، 
بـــــدلًا مـــن »بـــنـــاء عــلــى قـــــرار مــجــلــس 
الـــــــوزراء«. عــلــى أن تــعــمــد الــحــكــومــة 
أولــى جلسات عملها  فــي  الــجــديــدة، 
بعد نيل الثقة، إلى »تأييد« الموافقة 
ــا على  ـــرارهــ الاســتــثــنــائــيــة تـــلـــك، وإقـ
أنــهــا مــوافــقــة مــتــأخــرة لمــرســوم نافذ 
فــي الأصـــل كـــان قــد بــوشــر تطبيقه. 
بـــــذلـــــك وُضــــــعــــــت مـــــئـــــات مــــوافــــقــــات 

استثنائية منذ ذلك التاريخ.
ــيــــح  ــبــ بــــــــذريــــــــعــــــــة الـــــــــــــــضـــــــــــــــرورات تــ
المــــحــــظــــورات، وعــــــدم جــــــواز الـــتـــئـــام 
ــــي جـــلـــســـات  ــة مـــســـتـــقـــيـــلـــة فــ ــومــ ــكــ حــ
لحصول  وتــفــاديــاً  الـــــوزراء،  مجلس 
فق مذذاك 

ّ
فراغ في المرافق العامة، ات

ــة الاســتــثــنــائــيــة  ــقــ ــوافــ ــيــــة المــ ــلـــى آلــ عـ
رئيس  على  توقيعها  يقتصر  التي 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة ورئـــــــيـــــــس حــــكــــومــــة 
تصريف الأعــمــال والــوزيــر المختص 
ــا أيّ  ــمـ الـــــــوزراء المــخــتــصــين، دونـ أو 
دور للوزراء الآخرين الذين يشكلون 
الأول  المــــعــــنــــي  الــــــــــــــــوزراء،  مــــجــــلــــس 
بالموافقة قبل الوصول إلى التوقيع 

والإصدار والنشر.
ــيــــة الـــعـــمـــل بــــهــــذا الإجـــــــراء  قـــضـــت آلــ
بــالآتــي: يــوجّــه الأمــين الــعــام لمجلس 
ــــوزراء كــتــابــاً إلـــى المــديــريــة العامة  الـ
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــغــيــة إعــــام 
ــة  ــقــ ــوافــ ــمــ رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــ
استثنائية لرئيس حكومة تصريف 
ــع مــــرســــوم فــي  ــ ــلـــى وضــ الأعـــــمـــــال عـ
مــــــوضــــــوع مـــــلـــــح. يـــــعـــــود الـــــجـــــواب 
بـــمـــوافـــقـــة اســتــثــنــائــيــة مــمــاثــلــة مــن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــتــعــدّ الأمــانــة 
الــــعــــامــــة لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مـــشـــروع 
الموافقة  هــو  بقيدٍ  مقروناً  المــرســوم، 
عند  عليه  الــــوزراء  لمجلس  الــاحــقــة 
تــألــيــف حــكــومــة جـــديـــدة. بـــصـــدوره 
أيّــاً   

ّ
نــافــذاً. عــلــى أن المــرســوم  يصبح 

مــن الــحــكــومــات الــجــديــدة الــتــي تلت 
أن رفضت  لم يسبق  المستقيلة،  تلك 
مراسيم وُضعت بناء على موافقات 

استثنائية.
مـــا حــصــل أخـــيـــراً بـــين عـــون وديـــاب 
عُـــرفـــاً  ــدّ  ــ ــعـ ــ يُـ ــا يـــمـــكـــن أن  ــ تـــحـــويـــر لمـ
إضــافــيــاً أضــحــى ســـاريـــاً. لا تــعــديــل 
عــلــى مــوافــقــة  بُـــنـــي  المــــرســــوم 6433 
استثنائية، ولا هو مرسوم صحيح 
لمجرد أن اعتمد عبارة »بعد موافقة 
مــجــلــس الـــــــوزراء« دونـــمـــا أن تــكــون 
ــمّــــة جـــلـــســـة أو حُــــــــدّد مــــوعــــد لــهــا.  ثــ
ــى رئــيــس  ــــرســــل إلــ

ُ
ــإذا الــتــعــديــل الم ــ فـ

رفضه،  إلــى  سلفاً  رمــى  الجمهورية 
إذ بدا عديم الجدوى وخلواً من أي 
ــة. لا  ــتـــوريـ طــبــيــعــة قــانــونــيــة أو دسـ

يعدو كونه حبراً على ورق.
اعتماد  التخلي عن  الجيش  قرّر  مذ 
الــخــط الــلــبــنــانــي لــلــتــرســيــم الــبــحــري 
مـــع إســـرائـــيـــل المــســمــى الــنــقــطــة 23، 
توجب  التي   29 بالنقطة  واستبدله 
عام  الــصــادر   6433 المــرســوم  تعديل 
الــفــريــق  مـــن  الـــخـــاف  انــتــقــل   ،2011
المفاوض اللبناني - الإسرائيلي إلى 
الداخل اللبناني، بين القوى القائلة 
بالنقطة 23، وتلك القائلة في سرها 
بــخــط هــــوف )الـــتـــفـــاوض عــلــى 860 
كــلــم(، والــجــيــش يــؤيــده عــون القائل 
بالخط المحدث وهو النقطة 29. في 

 عـلى ورق
ٌ

تعديل المرسوم 6433 حبر
 على أن الأعراف وحدها 

ً
مت الموافقة الاستثنائية، النافذة مع كل حكومة مستقيلة، دليلا

ّ
قد

رف، بات الأخير 
ُ

تحكم البلاد. على نحو مقلوب للقاعدة القائلة بالتدرج من النص إلى الاجتهاد إلى الع

الأول، وربما الوحيد

ع نجار 
ّ

قبل أن يوق

ن« يديه في الهواء
َ
ب

ْ
و

َ
»ص

وذهب إلى مرجعيته

أسوأ من الموافقة الاستثنائية، 

وضع مشروع مرسوم

ق
ّ
وهمي لا يطب

الــدقــة مــرتــبــط بالسيادة  مــلــف بــالــغ 
الوطنية على المياه، وبموقف موحّد 
للسلطات الرسمية، وبحقوق لبنان 
في ثرواته النفطية والغازية، ناهيك 
ــــاوض الــلــبــنــانــي  ــفـ ــ بـــتـــعـــزيـــز قـــــوة المـ
التسييس  وحــمــايــة شـــروطـــه، دخـــل 

عليه فأوشك أن يتبخر.
كمنت المشكلة في الأصل، يوم طرح 
الجيش للمرة الأولى النقطة 29، في 
الرفض المزدوج لدياب: أولًا بقوله إن 
توافق  إلــى  يحتاج  المــرســوم  تعديل 
ــاً ســلــفــاً بــاســتــحــالــتــه،  ــنـــي، عـــارفـ وطـ
وإن كان الملف يستحق هذا التوافق. 
دعــوة مجلس  عن  ثانياً محجماً  ثم 
ــاد بـــدعـــوى أن  ــقـ ــعـ الــــــــوزراء إلــــى الانـ
يضيف  أن  قبل  مستقيلة،  حكومته 
على  الحصول  هو  تعجيزياً  شرطاً 
انعقاد  على  النواب  مجلس  موافقة 
جــلــســة حــكــومــتــه. لـــم يــتــأخــر رئــيــس 
ــرّي فـــي الــــرد عليه،  الــبــرلمــان نــبــيــه بــ
برفض ممزوج بسخرية وتهكم في 
مــســألــة لا صــلــة لمــجــلــس الـــنـــواب أو 
 رفـــض رئــيــس 

ّ
اخــتــصــاص بــهــا. ظـــل

ــذاً  ــافـ ــريـــف الأعـــــمـــــال نـ ــة تـــصـ ــكـــومـ حـ
المــنــصــرم 8  انــعــقــد الخميس  إلــى أن 
السرايا استمر  اجتماع في  نيسان، 
ســـاعـــتـــين ونــــصــــف ســــاعــــة خــصــص 
 ،6433 المـــــرســـــوم  ــل  ــديـ ــعـ تـ لمـــنـــاقـــشـــة 
ديــاب وحضرته عكر ونجار  ترأسه 
ووزير الخارجية شربل وهبه )غير 
المعني في الأصل( والوفد العسكري 
المفاوض الذي قدّم عرضاً مستفيضاً 

عن أهمية اعتماد النقطة 29.
انــتــهــت المــنــاقــشــات بــمــوافــقــة ديـــاب 
قالت  المــرســوم.  توقيع مشروع  على 
عـــكـــر إنـــهـــا مـــوافـــقـــة عـــلـــى الــتــعــديــل 
أما  موافقتها.  تأكيد  وأعـــادت   

ً
قــبــا

نــجــار فلم يــرَ بــداً مــن أن »يُــصــوْبــن« 
يــديــه فــي الــهــواء ويــتــردد فــي إعــان 
عــلــيــه  أن  يـــضـــيـــف  أن  قـــبـــل  مـــوقـــفـــه، 
رئيس  مرجعيته،  إلــى  الــعــودة  أولًا 
 

َ
مهِل

ُ
أ فرنجيه.  سليمان  المــردة  تيار 

ــنــــين 12 نــيــســان  ــيـــراً. الاثــ ــاً قـــصـ ــتـ وقـ
ــــع المـــرســـوم فــي مــؤتــمــر صحافي 

ّ
وق

ــعـــراضـــي وفـــــق الـــصـــيـــغـــة الــتــي  ــتـ اسـ
نـــســـفـــتـــه ســـلـــفـــاً، وحـــــرّضـــــت رئـــيـــس 
ربط  لمجرد  رفضه  على  الجمهورية 
به  يــطــالــب  مــا  اعــتــمــاد  أي  ـ  تطبيقه 
ل 

ّ
الجيش في النقطة 29 على أنه يمث

ـ بجلسة لمجلس  الحكومة اللبنانية 
الوزراء لن تنعقد في ظل عناد دياب 

ورفضه دعوته إلى الالتئام.
كأن شيئاً من ذلك كله لم يحدث.

خبر
علم
و

ة للأجهزة
ّ

أموال أميركي

اع أن السفارة الأميركيّة في بيروت 
ّ
أكّدت مصادر رسميّة واسعة الاط

زادت مخصّصاتها الماليّة للأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة، من دون المرور 
بــالآلــيّــات الــقــانــونــيّــة الــتــي تــرعــى أصـــول تــقــديــم الــهــبــات إلـــى الجهات 
م نقداً 

َّ
سل

ُ
الرسميّة اللبنانيّة. وفيما تقرّر منح بعض الأجهزة أموالًا ت

ي 
َ
في حقائب، من دون المرور بأيّ حسابات مصرفيّة، )تبدأ من مليون

منح لقائد إحدى المؤسسات، نزولًا إلى 300 ألف دولار لآخر(، 
ُ
دولار ت

قال مسؤولون أمنيّون إن ما ستحصل عليه أجهزتهم من الأميركيّين 
هو تسديد ثمن معدّات تحتاج إليها المؤسّسات الأمنيّة، من دون دفع 

الأموال نقداً.

ة للجيش
ّ

هبات غذائي

أجرى الملحقون العسكريّون في سفارات عدد كبير من الدول العربيّة 
مساعدة  كيفيّة  عن  لاستفسار  الجيش،  بقيادة  ــصــالات 

ّ
ات والغربيّة 

الذي يعيشه لبنان،   الانهيار الاقتصادي 
ّ

العسكريّة في ظل المؤسّسة 
 أكثر ما تحتاج 

ّ
وتراجع قيمة رواتب الضبّاط والعسكريّين. وتبيّن أن

تأمين  وآليّاتها،  معدّاتها  صيانة  استمرار  جانب  إلى  المؤسّسة،  إليه 
العائليّة.  حاجيّاتهم  شــراء  من  تمكينهم  عن   

ً
فضا للجنود،  الطعام 

ــرّر عـــدد مــن الــــدول تــقــديــم هــبــات عينيّة للجيش، كــنــايــة عــن مـــوادّ  وقــ
غذائيّة. وفي هذا السياق، أعلن المغرب أمس تقديم »مساعدات غذائيّة 

أساسيّة« للجيش اللبناني.

»ألفا« تبحث عن الدولارات

اشــتــكــى بــعــض أصــحــاب الأرقــــام الــهــاتــفــيّــة »المــمــيّــزة« مــن اســتــغــال 
المهل  وتأجيل  الإقفال  فترة  خال  فواتيرهم  دفع  عدم  »ألفا«  شركة 
وعــدم  الــهــاتــفــيّــة،  خطوطهم  عمل  لــوقــف  »كــورونــا«،  جائحة  نتيجة 
تــشــغــيــلــهــا مـــجـــدداً. وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــشــركــة إن إدارتــــهــــا تــريــد 
ــام بــإعــادة بيعها فــي الــســوق بـــدولارات  الاســتــحــواذ على هــذه الأرقـ

طازجة.
)هيثم 

الموسوي(
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تحقيق

رضا صوايا

يـــــتـــــقـــــاعـــــدون.  لا  ــون  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــــوســ »المــ
مزيد  هناك  يعود  لا  حــن  يتوقفون 
من الموسيقى فيهم«، بحسب مقولة 
شــهــيــرة لـــعـــازف الـــجـــاز الأســـطـــوري 
ــغ...  ــرونــ ــتــ ــســ ــي لــــويــــس أرمــ ــركــ ــيــ الأمــ
وأيضاً حن تنهار العملة ولا يعود 
لــديــهــم مــا يــأكــلــونــه، بحسب الــواقــع 

اللبناني.
»قطاع الموسيقى« من بن القطاعات 
ــة الاقــتــصــاديــة  الــتــي ضــربــتــهــا الأزمــ
ورمــتــهــا فــي هــاويــة الانــهــيــار، حتى 
أصـــبـــح كـــثـــيـــرون مـــن »أهـــــل المــهــنــة« 
يــعــيــشــون عــلــى »كـــراتـــن الإعـــاشـــة«. 
»منذ سنة ونصف سنة نعيش في  فـ

إلـــى المــســاعــدة )لــأســر الأكــثــر فــقــراً( 
بــقــيــمــة 400 ألـــف لــيــرة الــتــي أقــرتــهــا 

الحكومة«.

الأزمــة انسحبت أيضاً على المــدارس 
الآلات  بـــــيـــــع  ومـــــــحـــــــال  ــد  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـ
المسجلن  الطلاب  أعــداد  الموسيقية. 
في المعهد الوطني العالي للموسيقى 
)الـــكـــونـــســـرفـــاتـــوار( شــهــدت تــراجــعــاً 
أيضاً  سُجّل  نفسه  والأمــر  ملحوظاً، 

وضـــع مــــزر«، يــقــول نــقــيــب محترفي 
فريد  لبنان  فــي  والــغــنــاء  الموسيقى 
بــو سعيد، لافــتــاً إلــى »أنــنــا كنا أول 
مـــن تــضــرر مـــن الأزمــــة الاقــتــصــاديّــة 
وفـــيـــروس كـــورونـــا، ونــحــن آخـــر من 
بشكل  عملنا  إلــى  نعود  أن  يفترض 
طبيعي«. مئات الموسيقين والمغنن 
ــــوم عـــلـــى الإعـــــانـــــات،  ــيـ ــ يـــعـــيـــشـــون الـ
إذ »عـــمـــلـــنـــا فــــي الـــنـــقـــابـــة عـــلـــى فـــرز 
وظيفة  يملكون  مــن  بــن  المنتسبن 
ثابتة في الكونسرفاتوار أو التعليم 
أو غيرهما ومن لا يملكون مدخولًا 
ثابتاً ويصعب عليهم تأمن قوتهم 
إذا انقطعوا عن العمل. الفئة الثانية 
، أمّنا لهم 

ّ
تضم 500 موسيقي ومغن

حــصــصــاً غـــذائـــيـــة وأدويــــــــة، إضــافــة 

في كثير من المــدارس الموسيقية، في 
ظـــل غــــلاء أســـعـــار الآلات المــوســيــقــيــة 
وارتفاع كلفة صيانتها وإصلاحها. 
ــــأدوات  ــد أصــــحــــاب مـــتـــاجـــر لــ ــ ــؤكّ ويــ
ــي لا تــــــزال تــعــمــل(  ــتــ المـــوســـيـــقـــيـــة )الــ

تراجع المبيعات بأكثر من %80.
، أن أطــلــب أكــثــر من 

ً
»هــل يعقل، مــثــلا

200 مليون ليرة ثمناً لبيانو؟ حتى 
لـــو كـــان الــســعــر دقــيــقــاً، لــكــنــك تشعر 
بـــأن الأمــــر خــيــالــي. لــذلــك، وجــــدت أن 
مــن الأنــســب أن أســـكّـــر«. يــقــول عبدو 
بيلوني الذي قرّر قبل شهرين إقفال 
»بسبب  الموسيقية  لـــأدوات  متجره 
كورونا والأزمة الاقتصاديّة وتدهور 
القدرة الشرائية للناس وعدم قدرتنا 
ــدة طـــالمـــا أن  ــديــ عـــلـــى شــــــراء آلات جــ

أمـــوالـــنـــا مـــحـــجـــوزة فـــي المــــصــــارف«. 
 عـــن »تــــذاكــــي بــعــض الــزبــائــن 

ً
فـــضـــلا

الأدوات  لهم  نقسّط  أن  قبلنا  الــذيــن 
الموسيقية، وخصوصاً الثمينة منها 
ى سعره 

ّ
كالبيانو الكبير الذي يتخط

انــهــيــار  بــعــد  وبـــقـــوا  ألــــف دولار،   17
سعر صرف العملة يسددون بالليرة 

ما عرّضنا لخسائر كبيرة«.
ــة »مـــــــوزار  ــركـ ــيـــســـي لـــشـ ــرئـ الــــفــــرع الـ
شــــاهــــن« الـــعـــريـــقـــة فــــي مـــجـــال بــيــع 
قبل  أبوابه  أقفل  الموسيقية  الأدوات 
نحو شهر بعد أكثر من نصف قرن 
عــلــى تــأســيــســه. شـــانـــت بــاجــاكــيــان، 
العمليات في الشركة، يوضح  مدير 
أنه الى جانب إغلاق فرع الأشرفية، 
»اضـــطـــرت الــشــركــة مــنــذ عــامــن إلــى 

ــل  ــن أصــ ــ ــن مــ ــ ــريــ ــ ــــن آخــ ــرعـ ــ إغـــــــــلاق فـ
ــة ولـــــم يـــعـــد هــنــاك  ــ ــعـ ــ فـــروعـــهـــا الأربـ
سوى فرع واحد. كما فرض فيروس 
ــــلاق مـــدرســـتـــن  ــ ــا عــلــيــنــا إغـ ــ ــــورونـ كـ
لــتــعــلــيــم المــوســيــقــى كــانــتــا تــضــمّــان 

أكثر من 1000 تلميذ وتلميذة«.
الموسيقية مسعّرة  الآلات  كل  عملياً، 
الكاسحة  الغالبية  إن  إذ  بـــالـــدولار, 
مــن هــذه الأدوات مــســتــوردة. يوضح 
بــاجــاكــيــان أن أرخـــص غــيــتــار بسعر 
100 دولار، يساوي اليوم 1.2 مليون 
ــاً. وحـــتـــى الــقــطــع  ــفـ ــدل 150 ألـ لـــيـــرة بــ
الأساسية التي لا غنى عنها للعزف، 
الغيتار  سعر  يفوق  سعرها  أصبح 
 ،

ً
الرسمي! مثلا الصرف  حسب سعر 

طقم الأوتار الجيد لا يقل سعره عن 
لــيــرة. وهــذه  ألــف  15 دولاراً، أي 180 
إلـــى تــبــديــل مستمر بحسب  تــحــتــاج 
ــد يـــصـــل إلـــى  مـــعـــدل اســـتـــهـــلاكـــهـــا، قــ
مـــرة كــل شــهــر كــحــد أقــصــى وأحــيــانــاً 
كــل أســبــوعــن لــلــعــازفــن المــحــتــرفــن، 
إلــى تأجيل  الغالبية  يــدفــع  مــا  وهــو 
ع 

ّ
تغييرها كل 6 أشهر أو حتى تتقط

نهائياً!
ـــع مــــن الآلات مــحــلــيــاً، 

ّ
ــن يُـــصـ ــا  ــا مــ ــ أمـ

الــشــرقــيــة مــنــهــا، فتحتاج  وتــحــديــداً 
وآلات  أولـــيّـــة  مــــواد  إلـــى  لتصنيعها 
ــواد  ــ تــســتــورد بــالــكــامــل. صـــانـــع الأعـ
حسن عمار يلفت الى أن »أحسن عود 
 375 كانت تساوي  دولاراً   250 ثمنه 
ألف ليرة، وزادت اليوم الى أكثر من 3 
ملاين ليرة«، مشيراً الى أن كل المواد 
تصنيعه  فــي  المستخدمة  والأدوات 
مــســتــوردة. »تــخــيّــل أن طــقــم الأوتــــار 
ــــذي لا نــســتــخــدمــه يــزيــد  الــصــيــنــي الـ
سعره على 8 دولارات أي حوالى 100 
ر ذلك على هذه الحرفة 

ّ
ألف ليرة!«. أث

إلى   25 »كنا نصنع  إذ  كبير،  بشكل 
30 عـــوداً كــل شــهــر ونــصــف شــهــر أو 
كل شهرين. حالياً، لا نصنع أكثر من 

عودين أو ثلاثة وحسب الطلب«.
أيضاً،  موها، 

ّ
ومعل الموسيقى  طلاب 

ــة.  ــ ــن مــــن الأزمــ ــرّريـ ــتـــضـ ــر المـ ــثـ بــــن أكـ
ــة  ــ ــدراســ ــ ــن الــ ــ ــــلاب عــ ــطــ ــ »انـــــقـــــطـــــاع الــ
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــكــ ــم الــ ــدهــ ــقــ ــفــ والــــــــتــــــــدرب يــ
مــواهــبــهــم وحــمــاســتــهــم وانــدفــاعــهــم 
بــمــا يــصــعــب تــعــويــضــه مـــع الــزمــن« 
ــؤلــــف المـــوســـيـــقـــي رمــــزي  بــحــســب المــ
ـــــــــــرت الــــظــــروف 

ّ
بـــــو كـــــامـــــل. كــــمــــا »أث

الاقــتــصــاديّــة الــكــارثــيــة بــشــكــل كبير 
ــــمــــي المــــوســــيــــقــــى، 

ّ
ــاة مــــعــــل ــ ــيــ ــ ــي حــ ــ ــ فـ

كنا  للتعليم.  المتفرغن  وخصوصاً 
نتقاضى بدل الساعة 50 دولاراً، أي 
ألف   50 لــيــرة، حالياً نطلب  ألــف   75

ليرة فقط، أي حوالى 4 دولارات«.
مـــســـار لـــن يـــقـــود إلا إلــــى »مـــزيـــد من 
الانحدار الفني والتراجع في نوعية 
وفقاً  لبنان«  فــي  والــغــنــاء  الموسيقى 
حــداد.  كريستينا  المحترفة  للمغنية 
ــن المــتــمــرّســن 

ّ
»كــثــيــرون مـــن المــغــن فـــ

بــالــرحــيــل والــبــقــيــة ينتظرون  بــــدأوا 
ــا يـــتـــرك الــســاحــة خــالــيــة  الـــفـــرصـــة، مـ
ــلـــومـــن لأنــــهــــم لــن  لـــلـــمـــبـــتـــدئـــن، المـــظـ
يــــجــــدوا مــــن يـــســـاعـــدهـــم فــــي تــطــويــر 
أدائـــهـــم وصــقــل مــوهــبــتــهــم«. ولفتت 
ــــى أن مــعــظــم المـــطـــاعـــم والـــحـــانـــات  الـ
الكلفة  أن تخفض  تــحــاول  والمــلاهــي 
قـــدر المــســتــطــاع، ومــشــهــد المــغــنــي مع 
ــاً مــن  ــرفــ ــبــــح تــ فــــرقــــة مـــوســـيـــقـــيـــة أصــ

الماضي.

محال الآلات الموسيقية أقفلت وموسيقيون ينتظرون »كراتين« الاعاشة

يكا«!
ّ
»المز وداعاً لـ

 أكثر من 500 موسيقي

وا مساعدات
ّ

 تلق
ٍّ

ومغن

ة
ّ

وحصصاً غذائي

اً بالحياة«... لكن، في ظل 
ّ
بقيت الموسيقى تصدح في لبنان، حتى في أحلك الظروف وأكثرها دموية »حب

الأزمة الحالية، فإن الحياة لم تعد هي ذاتها، وأصبح حبها يتطلب أدوات أخرى، ليست الموسيقى إحداها أو من 

أولوياتها، بعدما أصبحت كلفتها مرتفعة جداً ومردودها بخساً، ما فرض على كثير من متاجر الآلات الموسيقية 

أن تغلق تباعاً، وعلى الموسيقيين أن يدندنوا في المنازل في انتظار »كراتين الإعاشة«

العديد من متاجر الأدوات الموسيقية ومدارس تعليم الموسيقى أغلقت أبوابها )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(

قضية

زينب حمود

ــــرح خـــلـــيـــل، الــــعــــام المـــاضـــي،  اجــــتــــازت فـ
امتحانات الثانوية العامة بنجاح. لكن 
ــمّـــاً« آخـــر وأكـــبـــر كـــان يــنــتــظــرهــا: أيّ  »هـ
تخصص جامعي تختار، خصوصاً في 
ظــل أزمـــة اقــتــصــاديــة تــفــرض »شــروطــاً« 
، تميل 

ً
العلمي؟ فهي، مثلا الخيار  على 

ــنـــطـــق غــيــر  ــم الـ ــقـــويـ ــى اخــــتــــصــــاص تـ ــ إلــ
المــتــوافــر ســوى فــي الــفــرع الــثــانــي لكلية 
الـــصـــحـــة، فـــي مــنــطــقــة الـــفـــنـــار الــبــعــيــدة 
تحمل  يمكنني  »ولا  سكنها،  مكان  عن 
ــادي لـــلـــمـــواصـــلات«. اخــتــارت  ــ الـــعـــبء المـ
ــيــــة لأنــــه  ــتــــمــــريــــضــ دراســــــــــــة الـــــعـــــلـــــوم الــ
اختصاص متوافر و»يتيح فرص عمل 
أكثر من غيره، كما سمعت«... لكنها لم 
تكن بــن المقبولن فــي مــبــاراة الــدخــول، 
 أمامها سوى دراســة الكيمياء 

َ
فلم يبق

الحياتية في كلية العلوم - الفرع الأول. 
نت فــرح 

ّ
بــعــد أشــهــر عــلــى الـــدراســـة، تيق

مـــن أنـــهـــا لا تـــرغـــب فـــي الاســـتـــمـــرار في 
الاخـــتـــصـــاص الــــذي اخـــتـــارتـــه »عـــنـــوة«، 
فتوقفت عن متابعة الحصص، وعادت 
تــخــصّــص  أي  إلـــــى  الأول:  ــع  ــربــ المــ إلـــــى 

جامعي ستنتقل؟

البقاء فــي التخصص »على  آثــرت فــرح 
الجامعة، بخلاف  أن تترك  علاته« على 
جـــاد قطيش الـــذي انــتــهــى بــه الاخــتــيــار 
ــلــــمــــي إلــــى  ــــئ لـــتـــخـــصـــصـــه الــــعــ ــاطـ ــ ــخـ ــ الـ
التسرب الجامعي. فبعد شهر واحد من 
دراســــة الأدب الــعــربــي، »اكــتــشــفــت أنني 
لا أحبّ هذا المجال«. أوقف الدراسة في 
انتظار التوجه إلى اختصاص آخر في 
الــعــام الـــدراســـي المــقــبــل، عــلــى أن يعمل، 
إلــى ذلــك الحن، نــادلًا في أحــد المطاعم. 
لكنه، بعدما »أنِــس« للمردود المالي، لم 
يعد راغباً بالعودة إلى مقاعد الدراسة، 
»لأن أي تخصص جامعي آخر مصيره 
ماليّ  مـــردود  مقابل  العمل  أو  البطالة 

زهيد مع تدني قيمة الأجور«.
ــدرك الــــطــــلاب، بحسب  ــ فـــي الـــغـــالـــب، لا يـ
اخـــتـــصـــاصـــيـــن فــــي الـــتـــوجـــيـــه الــعــلــمــي 
المتاحة  الاختصاصات  هي  ما  والمهني، 
أمامهم في مجالات محددة. فالمتخرّجون 
على  لعن 

ّ
مط غير  الثانوية  المرحلة  مــن 

الجامعة.  فــي  سيدرسونها  الــتــي  المـــواد 
وفي الأغلب ينبهرون بالسمعة المتداولة 
أحاديث  )مصدرها  ما  اختصاص  حول 
الأهــــــل، الــــرفــــاق، الـــجـــيـــران، الإعــــــلام ...(، 
قــيُــقــدِمــون عليه لــيُــفــاجــأوا، خـــلال الــعــام 
الجامعي، بعدم قدرتهم على الاستمرار. 
والــســبــب يــعــود، بحسب المــوجّــهــن، إمّــا 
إلى عدم توافر المهارات الشخصية لدى 
أو  الاخــتــصــاص،  لمتابعة  الــطــالــب نفسه 
لـــوجـــود مــصــاريــف جــانــبــيــة لـــم يحسب 
أن  إذ  ــا حــــســــابــــاً.  ــهــ لــ ــه  ــ ــلــ ــ الــــطــــالــــب وأهــ
اختيار  في  أساسي  الاقتصادي  العامل 
الاختصاص بالنسبة إلى الطلاب الذين 
يـــضـــطـــرون نــتــيــجــة الــــظــــروف المــعــيــشــيــة 
لمــغــادرتــه إلــى اخــتــصــاص آخـــر، أو حتى 
ــادرة الـــجـــامـــعـــة نـــهـــائـــيـــاً إلـــــى ســـوق  ــ ــغـ ــ مـ

العمل.
ــز الإســــــلامــــــي لـــلـــتـــوجـــيـــه  ــ ــركــ ــ ــر المــ ــ ــديـ ــ مـ
ــة، يلفت  ــزلـ والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، عــلــي زلـ
إلى أن سوق العمل في لبنان »كان ولا 
يزال ضيقاً. وصار مع جائحة كورونا 
والأزمة الاقتصادية أضيق، فتراجعت 
الــفــرص والــخــيــارات. وفــي ظــل الغياب 
الــتــام لــلــدولــة وعــــدم إظــهــارهــا أي نيّة 
والمشاريع  الإنتاجية  القطاعات  لدعم 

الاقــــتــــصــــاديــــة، صــــــار خــــيــــار الـــهـــجـــرة 
ــقــــوّة«. لــذلــك »يــمــكــن تــفــهّــم  مــطــروحــاً بــ
المرحلة  عــلــى  المقبلن  الــطــلاب  إحــبــاط 
الجامعية أو الذين يرغبون في تغيير 
تـــخـــصـــصـــهـــم الــــجــــامــــعــــي ويــــعــــجــــزون 
 أن 

ّ
عـــن تــحــديــد تــخــصــص بــــديــــل«. إلا

زلزلة نــوّه إلى أن السوق اللبناني »لم 
يغلق كل الأبــواب في وجه المتخرجن، 
ــاً فـــــــي قـــــطـــــاعـــــات الـــصـــحـــة  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
ــيــــة«. ويــمــكــن  ــاتــ ــلــــومــ ــعــ والــــتــــربــــيــــة والمــ
»تـــحـــويـــل الأزمــــــة إلــــى فـــرصـــة لـــإبـــداع 
إلى ريادة  التوجه  والابتكار من خلال 
ــدة  ــال، أي الــبــحــث عـــن فـــكـــرة رائــ ــمــ الأعــ
 قد يصلح للتنفيذ 

ً
 مستقلا

ً
تنتج عملا

في لبنان أو في الخارج«. كما أن هناك 
اختصاصات  نحو  للتوجه  ــرورة  »ضــ
تــفــصــيــلــيــة تـــفـــتـــح المــــجــــال أمـــــــام مــهــن 
مـــتـــعـــدّدة«، و»إمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
فرصة التواصل عن بعد التي خلقتها 
ــمـــل لمــصــلــحــة  ــعـ ــلـ ــا لـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ ــة كـ ــحــ ــائــ جــ
الأسواق الخارجية من داخل لبنان، من 

دون الحاجة إلى الهجرة«.
ــتــــربــــوي والـــنـــفـــســـي هــشــام  الـــبـــاحـــث الــ
ــلــــى مــــقــــولــــة أن  شـــــحـــــرور لا يـــــوافـــــق عــ
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ »الــبــطــالــة فـــي ظـــل الأزمـ
تــطــال كــل المـــهـــن«، مــشــيــراً إلـــى أن نــدرة 
الدراسات التي تحدد احتياجات سوق 
العمل وغياب التوعية المهنية، يؤديان 
إلـــى ضــيــاع الــطــلاب واخـــتـــلال الــتــوازن 

فـــي الـــســـوق المــحــلــي، فــيــعــانــي بــالــتــالــي 
مـــن تــخــمــة فـــي بــعــض الاخــتــصــاصــات 
ونقص في أخرى. ولفت إلى أن »الدول 
ــدّ دراســــــــات اســتــشــرافــيــة  ــعـ المـــتـــقـــدمـــة تـ
لـــلاخـــتـــصـــاصـــات الــــتــــي ســيــحــتــاجــهــا 
أما  المقبلة.  الــســنــوات  فــي  العمل  ســوق 
ــــادرات الــفــرديــة  ــبـ ــ فـــي لـــبـــنـــان، فــتــحــل المـ
الــطــلاب وخلق  توجيه  فــي  والجماعية 
اللبنانية  الدولة  لهم مكان  فرص عمل 
الـــطـــلاب،  ــه  ــتـــي لا تـــخـــطـــط، ولا تـــوجـ الـ
الــتــي تواكب  ولا تفتح الاخــتــصــاصــات 
ــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي«،  ــعـ ــور الـ ــطــ ــتــ الــ
رغــــم أن ثــمــة جــمــعــيــات أهــلــيــة قطعت 
والمهني،  التربوي  التوجيه  في  شوطاً 
وبــاتــت تمتلك طــرقــاً خــاصــة فــي كشف 
ــم الــعــلــمــيــة  ــ ــهـ ــ ــدراتـ ــ ــــلاب وقـ ــطـ ــ مــــيــــول الـ

وشخصيتهم المهنية.
شـــحـــرور شـــــدّد عــلــى ضــــــرورة مــواكــبــة 
المــــــــســــــــار الــــتــــعــــلــــيــــمــــي داخـــــــــــــل فــــــــروع 
الاختصاصات. »ففي اختصاص الطب 
أظــهــرت جــائــحــة كــورونــا وجـــود نقص 
فـــي عـــدد أطـــبـــاء الأمـــــراض الــجــرثــومــيــة 
، يغصّ 

ً
فيما حــقــل طــب الأطـــفـــال، مــثــلا

بالمتخرجن«.
ــة  ــالأزمــ ــن بــ ــهــ ــــرت بـــعـــض المــ ــأثـ ــ ــا تـ ــمــ وكــ
مهن  إلــى  الحاجة  ازدادت  الاقتصادية 
الجديد«،  اللبناني  »الــســوق  أخــرى في 
العلوم  كلية  فــي  الأســتــاذ  يسميه  كــمــا 
ــــازن كــــردي.  فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة مـ
إحدى المهن التي »ستزدهر«، كما قال، 
»التوجه  بسبب  الأدويــــة،  صناعة  هــي 
إلــــى رفــــع الـــدعـــم عـــن الــــــدواء أو بــالــحــد 
الأدنــى ترشيده قريباً والــذي سيشمل 
ع 

ّ
دعم الــدواء الجنيس )generic( المصن

مـــحـــلـــيـــاً، إضــــافــــة إلـــــى دعـــــم الــصــنــاعــة 
أكبر  عــــدداً  إنــتــاجــهــا  الــوطــنــيــة ليشمل 
من الأدويــة المحليّة، وخصوصاً أدويــة 
ــة«.  ــيـ ــعـــصـ ــتـ الأمــــــــــــراض المــــزمــــنــــة والمـــسـ
ــــلاب الـــذيـــن  ــطـ ــ ــك يـــشـــجـــع كـــــــردي الـ ــذلــ لــ
درســــوا الــكــيــمــيــاء وعــلــوم الــحــيــاة على 
الــتــخــصــص فــــي صـــنـــاعـــة الأدويــــــــة فــي 
الماجستير،  مرحلة  مــن  الثانية  السنة 
كذلك الأمر بالنسبة لمن درس الصيدلة، 
ــة هـــذا الــتــخــصــص من  ــ إذ يــمــكــنــه دراسـ

خلال سنة إضافية.

 اختصاص جامعي
ّ
أي

في »السوق اللبناني الجديد«؟
تحديات اختيار التخصص 

الجامعي ستكبر مع جائحة 

كورونا والانهيار الاقتصادي 

واستمرار تفشي البطالة في 

صفوف حملة الشهادات. 

رغم ذلك، تتيح الأزمة 

منافذ أمل وتفتح أبواباً 

أمام مهن وتخصّصات. 

فكما تأثرت بعض المهن 

بالأزمة الاقتصادية ازدادت 

الحاجة إلى مهن أخرى في 

»السوق اللبناني الجديد«

البطالة لا تطال

 المهن وصناعة 
ّ

كل

الأدوية أحد 

الاختصاصات التي 

ستزدهر
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»ســافــاك«  حــامــد نــاصــري، مــســؤولًا لمحطة الـــ
في بيروت. وباشرت الحكومة الإيرانيّة بدفع 
مبالغ ماليّة لأشخاص ومجموعات، ورصدت 
ألـــف دولار أمــيــركــي لــصــالــح شيعة  مــبــلــغ ٣٣ 
في لبنان )كــان ذلــك قبل عهد ريــاض سلامة، 
ع مـــســـؤول محطة 

ّ
الـــلـــيـــرة(. ووز ــت ســعــر  مُــثــبِّ

»ســافــاك«، نــاصــري، ٨٠٪ من المبلغ لمــدارس  الـــ
ع على رجال دين شيعة. 

ّ
شيعيّة، والباقي توز

ون في حينه أن المصدر المالي هو 
ّ
وعلم المتلق
»سافاك«. الـ

»سافاك«  الـ قــرّرت  عــام ١٩٦٠،  انتخابات  وفــي 
حي 

ّ
بمرش الهزيمة  إلــحــاق  الــضــروري  مــن   

ّ
أن

جمال عبد الناصر )على الجميع إعادة النظر 
فـــي تــقــيــيــم ديــمــوقــراطــيّــة لــبــنــان قــبــل الــحــرب: 
أفريقيا  الغرب وجمهوريّة جنوب  دول  كانت 
وكل أنظمة اليمين الفاشي في العالم وأنظمة 
ــام الــشــاهــنــشــاهــي  ــنــــظــ الـــخـــلـــيـــج وتـــركـــيـــا والــ
تــتــلاقــى فــي دعـــم وتــمــويــل وتــســلــيــح الأحـــزاب 
الانـــعـــزالـــيّـــة فـــي لــبــنــان فــيــمــا كـــانـــت مــعــونــات 
النظام الناصري للصحف الحليفة لا تتعدّى 
»ســــافــــاك« خطة  ـــ ــدّت الــ ــ ــ مـــواعـــين الـــــــورق(. وأعـ
ر 

ّ
لترجيح نتائج الانتحابات لصالحها، وحذ

مكلفة.  ستكون  العمليّة  أن  من  فيها  مسؤول 
واعتبر مسؤولو الحكومة الإيرانيّة أن تقرير 
نتائج الانتخابات اللبنانيّة ستكون وجوديّة 
 على رصــد مبلغ 

َ
ــران. واتــفــق إيــ إلــى  بالنسبة 

٣٣٠ ألف دولار.
»ســـافـــاك« أن يــكــون حـــزب الكتائب  وقــــرّرت الــــ
ــــدف الأســـــــــاس لـــلـــتـــمـــويـــل مــن  ــهـ ــ المــــحــــظــــوظ الـ
»ســـافـــاك«. وطــلــب بــيــار الــجــمــيّــل مبلغ مئة  الــــ
»ســـافـــاك« لــغــايــات الــدعــايــة  ألـــف دولار مــن الــــ
الــســيــاســيّــة. لــكــن عــبــاس ســامــي صـــاغ الفقرة 
إنـــه فيما  إذ  فــي دراســتــه بــصــورة متناقضة، 
ــدّ، قــالــت  ــعــ ــ كــــان المـــــال الـــــذي طــلــبــه الــجــمــيّــل يُ
المـــال خشية  تــريــد  إنــهــا لا  الكتائبيّة  الــقــيــادة 
ف يضيف أن صحف 

ّ
الارتهان لإيران، لكن المؤل

الـــحـــزب نــشــرت مـــقـــالات تــنــتــقــد عــبــد الــنــاصــر 
ج لإيــــران مــوحــيــا أن المــبــلــغ الــــذي طلبه  وتـــــروِّ
الوطنيّة  الكتلة  حــزب  ى 

ّ
وتلق وصــل.  الجميّل 

ــم الــتــمــويــل في  ــاهـ ــافــــاك« وسـ »ســ ـــ ــن الــ المـــــال مـ
الكتائب  مرشحو  ى 

ّ
وتلق الدعائيّة  الحملات 

»ســافــاك« تيمور  ــال. وقـــام مــديــر الـــ والكتلة المـ
دولار  ألــف   ٥٠ مبلغ  بتسليم  بنفسه  بختيار 
لــكــمــيــل شــمــعــون. والـــدفـــع المــبــاشــر لــشــمــعــون 
لعلمهم  »ســـافـــاك«  الــــ مــســؤولــي  حفيظة  ــار  أثــ
سلاحا  الماضي  في  ى 

ّ
تلق عندما  شمعون،  أن 

واحتفظ  منه  الكثير  باع  إيرانيا وإسرائيليّا، 
أكثر  )قــد يكون كميل شمعون،  بثمنه  لنفسه 
السلطة  فــي  المــــال،  اهــتــمّ بكنز  لبناني  رئــيــس 
وخــارجــهــا(. لــكــن إصــــرار إســرائــيــل عــلــى عــون 
شمعون هو الذي أقنع بختيار بمنح شمعون 
هذا المبلغ النقدي الكبير )في حينه(. )ص. ٧٠(. 
وحــتــى حــزب الــداشــنــاق اســتــفــاد مــن التمويل 

العائلات أو الأشخاص( كان في لبنان. كميل 
شــمــعــون الـــذي كـــان يشكو مــن تــدخــل النظام 
تركيا  ل 

ّ
تدخ طلبَ بصفاقة  التقدمي  المصري 

ه اليميني. ووافق الشاه 
ّ
وإيران إلى جانب صف

ــه كــان  عــلــى طــلــب المـــســـاعـــدة مـــن شــمــعــون لأنــ
يرى في عبد الناصر والقوميّة العربيّة خطراً 
ــدّ الــشــاه  ــ عــلــى مــصــالــح نــظــامــه وعــــرشــــه. وأمــ
كميل شــمــعــون والمــيــلــيــشــيــات المــتــحــالــفــة معه 
بالسلاح والذخائر )ص. ٦٧(. ولأوّل مرة نعلم 
مــن مــرجــع مــطــبــوع أن إســرائــيــل أمــــدّت نظام 
شمعون بالسلاح في أواخر السبعينيّات: فقد 
نقل العدوّ أسلحة غنمها من العدوان الثلاثي 
ــــران. أي إن كميل شمعون  إيـ لــبــنــان عــبــر  إلـــى 
)بــطــل الــســيــادة والـــعـــروبـــة، عــنــد الــبــعــض في 
إيرانيّة  على مساعدة خارجيّة  اعتمد  حينه( 
وإســرائــيــلــيّــة وتــركــيّــة، بــالإضــافــة إلـــى الــعــون 
الــغــربــي والــخــلــيــجــي. والـــــذي نـــسّـــق عــمــلــيّــات 
اللبناني هو فريد  الجانب  المساعدة هذه من 
شهاب، مدير الأمن العام الذي سمحت عائلته 
)لكن  بعد وفاته بنشر بعض من محفوظاته 
ــدرّب عــلــى مــكــافــحــة الــشــيــوعــيّــة  ــتــ ـــ المــ شـــهـــاب ــ
دان بالتجسس 

ُ
على يد سلطات الانتداب، والم

التي  السريّة  الوثائق  أحــرق  ــــ  الــنــازي  للنظام 
كانت بحوزته قبل وفاته(.

الــشــاه بعد  فــي نظر  لبنان  أهــمــيّــة  وتعاظمت 
ى 

ّ
سقوط الملكيّة في العراق في عام ١٩٥٨. وتول

»سافاك«،  الـ الخارجيّة في  مسؤول المخابرات 
الملكيّة.  إرجــاع  بكرافان، مهمّة محاولة  حسن 
»ســـافـــاك« يـــســـافـــرون مـــرّة  وكــــان مــســؤولــو الــــ
فــي الــشــهــر إلـــى بــيــروت حــيــث يجتمعون مع 
يتامى العهد الملكي العراقي، مثل عبد الهادي 
الجلبي )والد أحمد( وجودت الأيّوبي وتوفيق 
ــان ومــحــمــود  ــابـ ــد مــخــتــار بـ ــمـ الـــســـويـــدي وأحـ
مختار بابان والجنرال »عبد المجيد« )لا يذكر 
المــرجــع الاســـم الــكــامــل(. كــمــا أن مــســؤول قسم 
»ســافــاك«، عيسى بــجــمــان، كان  ــراد فــي الـــ الأكــ
يــســافــر إلـــى بــيــروت لــلــقــاء المــتــمــرّديــن الأكــــراد. 
للعمليّات  مفتوحة  ســاحــة  كــان  لبنان  إن  أي 
»ســـافـــاك« فـــي لــبــنــان وفـــي الــعــالــم  الــســريّــة لـــلــــ

العربي.
ــثـــورة الــعــراقــيّــة قــلــق المــلــك حــســين،  ــارت الـ ــ وأثــ
خصوصا أن إقصاء العائلة الملكية الهاشميّة 
الملك  ضد  موجّهة  سياسيّة  دعاية  مع  ترافق 
الجديد.  الجمهوري  النظام  إذاعــة  من  حسين 
 الــشــعــب الأردنـــــي 

ّ
وكـــــان راديــــــو بـــغـــداد يـــحـــث

ــى المــلــك على 
ّ
عــلــى الانـــقـــلاب عــلــى المـــلـــك. وتــلــق

الفور عونا عسكريّا بريطانيّا وأميركيّا. لكن 
 شهرة له في ذلك الحين كانت 

ّ
المساعدة الأقــل

»سافاك«  الـ الملك حسين من  إيـــران. وطلب  من 
عــمّــان، وهكذا  فــي  »سافاك«  للـ مــنــدوب  تعيين 
كـــان تــحــت ســتــار المــلــحــق الــعــســكــري للسفارة 
الإيــرانــيّــة فــي الأردن. وألــغــى الــجــنــرال تيمور 
أسلحة  »ســافــاك«، شحنة  الـــ بختيار، مسؤول 
ونــقــد إلـــى الأردن لأنـــه اشــتــبــه بـــأن المــلــك يريد 
الـــعـــرش الـــعـــراقـــي لــنــفــســه. وبـــنـــاء عــلــى طلب 
»ســافــاك« »الخطة الخضراء«  الـــ الــشــاه، أعــدّت 
المتوسّط  شواطئ  على  الناصريّة«  »احتواء  لـ
بــلــورة  بــعــد  ازادت  لــبــنــان  وأهــمــيّــة   .)٦٩ )ص. 
»الــخــطــة الــخــضــراء«، خــصــوصــا بسبب مركز 
لبنان المالي وموقعه »الحيادي« )أي المتحالف 

مع الغرب(.
وكــانــت الخطة الإيــرانــيــة تــريــد إبــعــاد الشعب 
إيـــران.  الــنــاصــريّــة وجــذبــه نحو  اللبناني عــن 
إلــى إقامة روابــط مع المسلمين،  وتــمّ التوصّل 
أن  »ســـافـــاك«  الــــ وأردات  الــشــيــعــة.  خــصــوصــا 
والاجتماعية  السياسية  التغييرات   

ّ
تستغل

التحالف مع  الشيعة لدفعهم نحو  في وضــع 
الــشــاه. وتـــمّ تعيين ضــابــط الــطــيــران الإيــرانــي، 

أسعد أبو خليل *

يكثرُ الحديث في السنوات الماضية ــ في لبنان 
وفي خارج لبنان ــ عن دور الحكومة الإيرانيّة 
في لبنان. ويتعاظم الاعتراض حول حق إيران 
التي  ل في لبنان، من قبل الأطـــراف 

ّ
التدخ في 

ل فــي لبنان أكثر مــن أي طــرف آخــر، أي 
ّ

تتدخ
أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل، وحــلــيــفــات الأخــــيــــرة في 
منطقة الخليج. لكن الدور الإيراني في لبنان 
ليس جديداً أبداً، بل هو يمتدّ ليشمل سنوات 
له يثير حفيظة 

ّ
نظام الشاه الذي لم يكن تدخ

أي اعــتــراض من نــادي المعترضين اليوم على 
ل الإيراني في زمن 

ّ
ل الإيراني. لكن التدخ

ّ
التدخ

الشاه كان متوافقا مع التدخلات الإسرائيليّة 
والغربيّة في لبنان، ما أضفى عليه مسحة من 
ل 

ّ
ــل الإيــرانــي، كــان مثل التدخ

ّ
الــرضــا. والــتــدخ

الأميركي والإسرائيلي، أي متشعّب ومتداخل، 
التسليح وبــين تمويل حملات  بــين  ويــتــراوح 

انتخابيّة.
ــن الـــــدور  ـــقـــة عــ

ّ
ــع مـــوث ــراجــ ــن مــ لـــيـــس هـــنـــاك مــ

الإيـــرانـــي فــي لــبــنــان فــي زمـــن الـــشـــاه. فالكثير 
من الوثائق تعرّض للتلف أو السرقة، وليس 
مـــن أرشـــيـــف مُــعــتــمــد فـــي ذلـــــك. لــكــن الــبــاحــث 
من  )القريب  سامي  ويليام  عباس  )المحافظ( 
في  البلاد( نشر  في  اليمينيّة  الأبحاث  مراكز 
عــام ١٩٩٧ مقالة قد تكون وحيدة في توثيق 
ــل الــســافــاك فــي لــبــنــان في 

ّ
تفصيلي عــن تــدخ

زمن الشاه. والدراسة، بعنوان »سياسة الشاه 
شرت في مجلة 

ُ
ن الــســافــاك«،  لبنان: دور  نحو 

د رقم ٣٣، رقم 
ّ
»ميدل إيسترن ستاديز« )مجل

ف على مقابلات 
ّ
١، يناير ١٩٩٧(. واعتمد المؤل

شخصيّة مــع ضــبــاط فــي الــســافــاك عملوا في 
المخابرات  في  ضابط  وعلى  اللبناني،  الشأن 
الإيرانيّة العسكريّة، وعلى عميليْن متقاعديْن 
ــة عـــمـــلا فــــي لــبــنــان  ــيّـ ــركـ ــيـ ــابــــرات الأمـ فــــي المــــخــ
الــثــورة الإيــرانــيّــة. وزاد المــؤلــف على ذلك  قبل 
مراجعة في الأرشيف للتاريخ الشفهي لإيران 
فـــي مــؤســســة الــــدراســــات الإيـــرانـــيّـــة ومــشــروع 
التاريخ الشفهي الإيراني في جامعة هارفرد. 
للمراجع هي واحــدة،  السياسيّة  الوجهة  لكن 
بحث  نتائج  مع  بحذر  التعاطي  يجب  ولهذا 
سامي هذا، خصوصا أن لمتقاعدي نظام الشاه 

مصلحة في الاقتصاص من أعداء النظام.
 ســيــاســة إيــــران 

ّ
ويــتــضــح مـــن مــراجــعــة ســجــل

ــان الـــشـــاه مــتــطــابــقــا  الـــشـــاه نــحــو لــبــنــان كـــم كــ
فــي ســيــاســاتــه مــع مــصــالــح إســرائــيــل. الــعــدوّ 
المشترك كان في زمانه جمال عبد الناصر. بدأ 
التنسيق بين نظام الشاه وإسرائيل في أواخر 
دعائم  الحكومتان  أرســـت  عندما   ،١٩٥٧ عــام 
الإيراني:  »المثلث  )راجــع  استراتيجي  تحالف 
الــحــكــايــة غــيــر المـــرويّـــة عــن الــــدور الإســرائــيــلــي 
في قضيّة إيران-كونترا« لسامويل سيجيف(. 
 بــين 

ً
والـــتـــحـــالـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي جـــمـــع مـــثـــلا

»سافاك« والاستخبارات التركيّة،  الموساد والـ
الأكبر.  الــدور  الأميركيّة  للمخابرات  كــان  وإن 
وتبادلت حكومتا إيران وإسرائيل المعلومات 
عــن الــنــشــاطــات المــصــريّــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
ــــوات المــلــكــيّــة  ــقـ ــ  فــــي دعـــــم الـ

ً
ــة ــ ــويّـ ــ وســـاهـــمـــا سـ

فـــي حـــرب الــيــمــن وتـــمـــرّد الأكـــــراد فـــي الـــعـــراق. 
الــشــاه بمعلومات عن  المــوســاد حكومة  ــدّ  وأمـ
والشيوعيّين  والعراقيّين  المصريّين  نشاطات 
ــران )راجــــــع الـــجـــزء الـــثـــامـــن من  ــإيــ ــقــة بــ

ّ
المــتــعــل

دات وثائق السفارة الأميركيّة في طهران، 
ّ
مجل

المــنــشــورة بــعــنــوان »اســـنـــاد لانـــي جــاســوســي 
دات غير مستعملة كثيراً 

ّ
أمريكا« ــ وهذه المجل

الــعــرب، وهــي صعبة المنال  مــن قبل الباحثين 
في المكتبات الجامعية، وقد اطلعتُ عليها في 

جامعة كاليفورنيا في بيركلي(.
ــقـــاء بــــين كــمــيــل شـــمـــعـــون وشــــاه  ــلـ ــان الـ ــ لـــقـــد كـ
إيـــران فــي ١٩٥٧ أســاســيّــا فــي إنــشــاء التحالف 
الانعزالي  اليمين  قــوى  الشاه وبــين  بين نظام 
ــل(. واتــفــق  ــيـ ــرائـ الــلــبــنــانــي )المــتــحــالــف مـــع إسـ
الــحــاكــمــان على »مــعــارضــة أي تــدخــل أجنبي 
فـــي الـــشـــؤون الـــداخـــلـــيّـــة« )طــبــعــا، الــبــيــان هو 
مفارقة فــي حــد ذاتــه لأن النظاميْن عــوّلا على 
ل غربي لصالحهما(. وليس صدفة 

ّ
دعم وتدخ

»ســافــاك« فــي لبنان تــزامــن تماما  ــل الـــ
ّ

 تــدخ
ّ
أن

»ســافــاك« نفسها فــي عــام ١٩٥٧،  مــع إنــشــاء الـــ
وكانت الساحة اللبنانيّة من أولويّات عملها. 
وتــــدرك مــن الــنــظــر فــي وثــائــق الــفــتــرة تــلــك كم 
أن كــل اســتــخــبــارات الـــدول الــرجــعــيّــة، العربيّة 
والإسلاميّة والغربيّة، تفرّغت في التآمر على 

جمال عبد الناصر.
والــحــقــل الــكــبــيــر لــلــتــدخــل الإيـــرانـــي والــتــركــي 
الوثائق  )وحتما الإسرائيلي لكن الإفــراج عن 
الإسرائيليّة عن لبنان يتأخر كثيراً لأن الذين 
الحكم عبر  العدوّ معهم لا يزالون في  تعامل 

إيـــران سهّلت  أن  كما  )للانتخابات(  الإيــرانــي 
تسفير بعض الأرمن فوق الأجواء الإيرانية.

ــر تـــمـــويـــل الـــحـــزب  ــ »ســــافــــاك« فــــي أمـ ونـــظـــر الـــــ
يُنظر  كــان  لأنــه  الاجتماعي  القومي  الــســوري 
ــلــــب، ولأنــــه  ــــزب مـــقـــاتـــل وصــ ــه حـ ــ ــه عـــلـــى أنـ ــيـ إلـ
 عــراقــيّــا فــي الــعــهــد المــلــكــي )قبل 

ً
ــى تــمــويــلا

ّ
تــلــق

 مع شمعون في حرب ١٩٥٨. 
ّ

الثورة( واصطف
الحزب  الــشــاه وضــع فيتو على مساعدة  لكن 
السوري القومي الاجتماعي لأنه مقتَ مفهوم 
»ســوريــا الكبرى« فــي وقــت كانت فيه سوريا 
المتحدة«. كما  العربيّة  »الجمهوريّة  جــزءاً من 
اعترض على الموقف المعارض للملكيّة للحزب. 
وقـــد أبــلــى مــرشــحــو الــكــتــائــب بـــلاء حسنا في 

الانتخابات، خلافا لمرشحي شمعون.
»ســـــافـــــاك« عــــلاقــــات مــــع صــحــف  وأقـــــامـــــت الــــــ
ت لــبــنــانــيّــة عــبــر الـــضـــابـــط فــريــبــورز 

ّ
ومــــجــــلا

الدبلوماسيّة في  الــذي كانت صفته  فــارزانــه، 
ويبدو  المخابراتية.  لنشاطاته  غطاءً  السفارة 
ــه  ــارزانــ ــم تـــكـــن تــعــلــم بــصــفــة فــ أن الـــصـــحـــف لــ
الحقيقية. وطلب أصــحــاب عــدد مــن الصحف 
الــلــبــنــانــيّــة المــــال الإيــــرانــــي )كــمــا هـــم يطلبون 
المــال السعودي والإمــاراتــي والأميركي(  اليوم 
ــامــــل مــــــــروّة ــــــ حـــســـب الــــدراســــة  بـــاســـتـــثـــنـــاء كــ
 مـــروّة »الــتــمــويــل المباشر« 

ّ
لــم يتلق المـــذكـــورة. 

»سافاك« كانت تبتاع أعــداداً  الـ )ص. ٧١( لكن 
عــهــا في 

ّ
مــن »الــحــيــاة« و»دايــلــي ســتــار« وتــوز

منطقة الخليج لــصــدّ دعــايــة »صـــوت الــعــرب« 
وإذاعــــة مــعــارضــة إيــرانــيّــة مــن الــقــاهــرة. وبعد 
أن تعرّضت مكاتب »الحياة« لتفجير في عام 
الناصر  عبد  تنتقد  مقالة  بعد نشرها   ،١٩٦٠
لقطعه العلاقات مع إيران بعد اعتراف الشاه 
»ســـافـــاك« مـــــروّة مبلغ  بــإســرائــيــل، مــنــحــت الــــ
مكاتب  فــي  الأعــطــال  لتصليح  دولار  ألـــف   ١٥

الجريدة جراء التفجير.
»سافاك« علاقات حسنة مع الصحف  وكانت للـ
الفرنسيّة، »لوريان« و»لو سوار«، والتي كانت 
»سافاك«. وكانت  تنشر مقالات تقدّمها لهما الـ
التوسعيّة لعبد  الــنــوايــا  تــشــدّد على  المــقــالات 
الناصر. وعمدت المقالات إلى إثارة الشقاق بين 
ومصر  سوريا  »الراديكاليّة«،  العربيّة  الــدول 
تبتاع مساحات  »سافاك«  الـ وكانت  والــعــراق. 
ــن الــصــحــيــفــتــيْن  لـــإعـــلان أو تــبــتــاع أعـــــــداداً مـ
ف 

ّ
عها في منطقة الخليج. ولم يجد المؤل

ّ
وتوز

 عــلــى أن المــشــروع الــتــدخــلــي لــلــشــاه كــان 
ً
دلــيــلا

بإيعاز من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة 
الــذي ســاور  الكبير  القلق  بــل إن المنطلق كــان 

الشاه من نشاطات عبد الناصر.
ــــوع مــــوســــى الـــــصـــــدر، فــيــجــب  ــــي مـــــوضـ أمــــــا فـ
ــف بــحــذر لأن ليس 

ّ
التعامل مــع مــا ذكـــره المــؤل

هـــنـــاك مـــن تــأكــيــد لـــه مـــن مـــرجـــع آخـــــر، عكس 
مــا ذكــــره عــن الــدعــم الإيـــرانـــي لــقــوى الانــعــزال 
اللبناني، لأن الإشــارة إلى هذا الدعم ترد في 
فرج عنها. 

ُ
الوثائق الديبلوماسية الأميركيّة الم

كما أن هناك سرديّة صهيونيّة شاهنشاهيّة 
جديدة تحاول أن تحمّل النظام الإسلامي في 
إيران المسؤوليّة عن قتل موسى الصدر، مع أن 
فيها. وكتاب  لا شــكَّ  افي 

ّ
القذ نظام  مسؤولية 

أراش رايزينزهاد، »شاه إيــران وأكــراد العراق 
وشــيــعــة لــبــنــان«، الــــذي صـــدر فـــي عـــام ٢٠١٨، 
ناسبَ الدعاية الصهيونيّة كثيراً وروّج للكتاب 
في  الصهيونيّة  وإعـــلام  الخليج  طغاة  إعــلام 
الغرب. والمعلومات في تلك المصادر تتناقض: 
بــارك  عــبــاس ســامــي يــزعــم أن تيمور بختيار 
ــاة المــرجــع  مــجــيء الـــصـــدر إلـــى لــبــنــان بــعــد وفــ
لــكــن   )٧٢ ــديــــن )ص.  الــ الـــحـــســـين شـــــرف  عـــبـــد 
المعروف أن جعفر شرف الدين وعائلات صور 
لبنان.  إلــى  الصدر  اقترحوا مجيء  الذين  هم 
 إجماع بين آية الله 

ّ
واختيار الصدر كان محل

أبو القاسم الخوئي وآية الله محسن الحكيم 
فــي النجف، وآيــة الله حسين بــرورجــردي في 
ــران. أمــا الــقــول إن الــصــدر كــان يــتــراســل مع  إيــ
الـــشـــاه عــبــر صــديــقــه، عــلــي كـــانـــي، فــهــذا وارد 
فـــي كـــتـــاب »ســـقـــوط الـــســـمـــاء«، لأنـــــدرو كــوبــر. 
والـــصـــدر حـــافـــظ عــلــى عــلاقــتــه مـــع الــخــمــيــنــي 
إنــه ساهم  بــل  وزاره فــي النجف فــي ١٩٦٨، لا 
فــي مــحــاولــة إقــنــاع الخميني بــالانــتــقــال إلــى 
لبنان. )وأذكر أن السفير الإيراني في بيروت، 
منصور قــدر، دخــل مكتب والـــدي فــي مجلس 
الصدر  فوجد  السبعينيّات  أوائــل  في  النواب 
للحديث  تــبــادل  أي  مــن دون  جــالــســا، فجلس 
بينهما على الإطـــلاق. ورفــض الصدر السلام 
الــروايــات الجديدة عن  عليه، ما يتناقض مع 
»سافاك«. )ورواية المستشرق  علاقة الصدر بالـ
الإســرائــيــلــي، »مــن قتل مــوســى الـــصـــدر؟«، في 
أيــلــول ٢٠١٩،  مجلة »أمــيــركــان إنــتــرســت«، ٢٦ 

مبنيّة على كتاب رايزينزهاد(.
يــقــول عــبــاس ســامــي إن الــصــدر لــم يطلب من 
الحكومة الإيرانيّة أي مال، لكنه يعود ليقول 
»سافاك«  الـ إنه قبل مــالًا من باشاي، مسؤول 
فــي بــيــروت بــعــد رحــيــل نـــاصـــري. لــكــن سامي 
الــــصــــدر رفـــــض أي عـــرض  ــيـــقـــول إن  لـ يــــعــــود 
ر من منح أموال لأحد 

ّ
لتمويل مباشر لا بل حذ

مين 
ّ
)مـــن خــاصــيــتــه(. لكنه اقــتــرح إرســــال معل

ــدارس ومــســتــشــفــيــات. أمـــا الـــقـــول إن  ــ وبـــنـــاء مـ
 الــصــدر 

َ
»ســـافـــاك« هــو الـــذي عــــرّف مــســؤول الــــ

الانطباع  فهذا يجافي  السياسيّة  الطبقة  إلى 
الــذي تركه من عاصر مرحلة صعود الصدر. 
ــيــــدة مــع  ــة وطــ ــانـــت عـــلـــى عـــلاقـ »ســــافــــاك« كـ الـــــ
كامل الأسعد )كما سيرد أدنـــاه(، لكن الصدر 
ــ وعــداء الأسعد للصدر   

ً
لــه، مثلا كــان معاديا 

ــداء الــصــدر لــأســعــد. كــمــا أن الــعــائــلات  فـــاق عـ
الجنوبيّة  والبورجوازيّة  في صــور،  الشيعيّة 
الصاعدة في الجنوب، هي التي دعمت الصدر 
الفرعيّة  النبطيّة  الفوز بانتخابات  له  وأهّلت 
القاضية  الضربة  والتي كانت  في عام ١٩٧٤، 
ضد الإقطاع الشيعي. وكانت شعارات الصدر 

في حينه تتناقض مع السياسات الإيرانيّة في 
المنطقة. )ويذكر سامي أن إنشاء معهد البرج 

الشمالي التقني لم يكن بتمويل إيراني(.
ــن عــلاقــة  ــرة عــ ــايـ ــغـ ــم ســـامـــي صــــــورة مـ ــرســ ويــ
»فتح«  ومنظمّة  التحرير،  منظمة  مع  الصدر 
تحديداً، إذ إنه يقول إن الصدر كان »مرغما« 
الــتــحــريــر. ما  ــوالاة مــنــظــمــة  ــ )ص. ٧٦( عــلــى مـ
الـــذي أرغــمــه؟ كـــان يمكن لــه أن يتخذ المــوقــف 
المحافظ للزعماء التقليديّين. وليس صحيحا 
ة في عام ١٩٧٣ 

ّ
ما يرويه أن الصدر انتقد السن

كأن  الفلسطينيّة،  للمقاومة  تأييدهم  بسبب 
الــصــدر كـــان فــي حــيــنــه أقـــل تــأيــيــداً للمقاومة 
مــن صــائــب ســـلام أو تــقــي الــديــن الــصــلــح. أمــا 
التحرير لأنها  انتقد منظمة  الصدر  أن  قصة 
خبريّة  فإنها  تها« 

ّ
و»استفز إسرائيل  قصفت 

أبـــداً ويمكن  ذلــك  يــحــدث  لــم  بالكامل.  مفبركة 
الفترة، حيث كان موقف الصدر  العودة لتلك 
شديد التأييد للمقاومة الفلسطينيّة. وتجهد 
ــة ســـامـــي ولا  ــروايــ كــــي تــعــثــر عـــلـــى مــــصــــادر لــ
تــجــد إلا كــتــاب أغــســطــس ريــتــشــارد نــورتــون 
عن حركة أمــل. لكن نورتن لم يعرف الجنوب 
يــذكــره عــن حركة  إلا بعد اجتياح ١٩٧٨، ومــا 
أمــل مبني على اجتماعاته مع داوود داوود، 
مـــواقـــف داوود في  ويـــبـــدو أن ســامــي أســقــط 
الــصــدر في  مــواقــف  السبعينيّات على  أواخـــر 
١٩٧٣. كما أن الصدر رحّب بفصائل المعارضة 
إلــى قادة  الإيــرانــيّــة في جنوب لبنان وعرّفها 
تدريب  على  أشــرفــوا  الــذيــن  التحرير،  منظمة 

بعضها.
أمــا العلاقة بين لبنان وإيــران فانقطعت على 
الــصــعــيــد الــرســمــي فــي عـــام ١٩٦٩ بــعــد تـــورّط 
»سافاك«، بختيار، في تهريب السلاح  مدير الـ
إيــران. وكــان بختيار موجوداً  ومحاكمته في 
طلب  اللبنانيّة  الحكومة  ورفضت  لبنان،  في 
اســتــرجــاعــه مــن الــحــكــومــة الإيــرانــيّــة. ولـــم يتم 
وصــل العلاقة إلا في صيف ١٩٧١ بعد زيــارة 
كميل شمعون طــهــران واجــتــمــاعــه مــع الــشــاه. 
 منصور قدر كسفير إيران 

ّ
وفي عام ١٩٧٣، أطل

»سافاك« فيه وبقي في  في بيروت ومسؤول الـ
سامي  ويــقــول   .١٩٧٨ نوفمبر  حــتــى  منصبه 
إن الــعــلاقــة بـــين قــــدر والـــصـــدر كـــانـــت ســيّــئــة، 
قــدر على عمولة من  لأن الصدر منع حصول 
تمويل إيران لمشروع الصدر في إنشاء مجمّع 
جــامــعــي ومــســتــشــفــى. ويـــقـــول ســامــي إن قــدر 
حــاول تجنيد الصدر لكن الأخير رفــض، وأن 
قدر قــدّم تقارير ضد الصدر إلى الشاه وجاء 
الــصــدر ليس موليا لإيـــران أو الشاه.  فيها أن 
ويبدو أن رفض الصدر لمحاولات التجنيد من 
قِــبــل قــدر هــو الـــذي أدّى إلــى سحب الجنسيّة 

الإيرانيّة من الصدر.
الــدعــم  قــطــع  ــاه  ــشـ الـ أراد   ،١٩٧٤ عــــام  بــحــلــول 
عـــن الــشــيــعــة فـــي لــبــنــان وعــــن الــــصــــدر، الـــذي 
اتهمه بقبض أمــوال من ليبيا والعراق. وكان 
منصور قدر يسعى لاستبدال الصدر بحسين 
للنظام  الصدر  معارضة  وتنامت  الــشــيــرازي. 
ــيـــل.  ــرائـ الإيـــــرانـــــي والـــــشـــــاه، لــتــحــالــفــه مــــع إسـ
وأشرف الصدر على تشييع علي شريعتي في 
»لومند«  فــي  مقالة  الــصــدر  عــام ١٩٧٧. وكتب 
 ،١٩٧٨ عــــام  وفــــي   .١٩٧٨ آب  فـــي  الـــشـــاه  ضـــد 
عندما شاركت إيران في »يونيفيل«، كان عددٌ 
»سافاك«، وكانت  للـ الجنود مجرّد عملاء  من 
الــصــدر« )ص.  أتــبــاع  مهمتهم »تحديد وعــزل 
»سافاك« موّلت كامل الأسعد  ٨٤(. والأهم أن الـ
في إنشاء ميليشيا )من الشيعة والمسيحيّين 
ــانـــدة ســـعـــد حـــــــدّاد فــــي الـــجـــنـــوب، حــســب  لمـــسـ
ــة(. وعــمــل الـــشـــاه مـــع كــمــيــل شــعــمــون،  ــدراســ الــ
وكاظم الخليل ــ وابن الأخير، خليل، الذي كان 

سفيراً للبنان في طهران.
لــم يــكــن اعـــتـــراض فــريــق الانــصــيــاع اللبناني 
الأميركي  ــــ  الإسرائيلي  ــــ  الخليجي  للتحالف 
عــلــى الـــــدور الإيــــرانــــي فـــي لــبــنــان مـــن منطلق 
ــا أن هــــؤلاء  ــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، خـــصـــوصـ ــيــ الــــســ
ون خصومهم في الولاء للخارج. ولم يكن 

ّ
يبز

الــــدور الإيـــرانـــي المــتــعــاون مــع إســرائــيــل يثير 
الـــدور  الـــغـــرب والــخــلــيــج. أي إن  حــفــيــظــة دول 
 
ّ
الإيــرانــي، لو صــبَّ في مصلحة إسرائيل، فإن

ــــدور الإيـــرانـــي  ــــؤلاء المــعــتــرضــين عــلــى الــ كـــل هـ
أجندة  لكن  لإيــــران.  للهتاف  سيهبّون  الــيــوم، 
تريد طمأنة  الفريق لا ستارَ عليها: هي  هــذا 
تــهــديــد أو إزعــــــاج لها  إســـرائـــيـــل، وإزالـــــــة أي 
ــار، أتــى موقف فــؤاد  فــي لبنان. وفــي هــذا الإطـ
السنيورة وسعد الحريري قبل أيّام في نصرة 
الموقف الإسرائيلي في المفاوضات اللبنانيّة ــ 

الإسرائيليّة حول حدود المياه.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ل إيران في لبنان  محموداً
ّ

عهد الـ »سافاك«: عندما كان تدخ

ر« كولاج للفنان الفرنسي جوليان باكو
ّ

»مسدس التذك

فريق الانصياع للتحالف 

الخليجي – الإسرائيلي – 

الأميركي ، ليس اعتراضه 

على الدور الإيراني في لبنان 

من منطلق سيادي، فهو 

 الجميع في الولاء للخارج
ّ
يبز

زيد قطريب  *

اختلف القوميون الاجتماعيون حول ملكية الحق والخير والجمال، هل هي في هذا الفرع من 
الشجرة أم ذاك؟ واحتدّ الجدل إلى درجة أن بعضهم لم يعد يمانع من استخدام الفأس ضد 
الشجرة نفسها، معتقداً أنه ينال من الفروع »المعادية«. وقال آخرون إنهم يعبرون عن الجذع 
الــذي لــولاه لما كان للفروع أي وجــود... وأكــدوا أنهم يعبرون عن الجذور التي لها الفضل في 
تنمية الفروع »العاقة« التي سيصيبها اليباس ما إن تقطع الجذور عنها غذاء المال والعلاقات 

السياسية والخبرات الطويلة في تقليم الأغصان.
صارع الشجرة نفسها، ويحاول كل فرع أن يتحوّل إلى شجرة وبعضها رفع العيار 

ُ
اليوم، ت

إليها سابقاً  أشــار  التي  التشابه  أوجــه  البستان كله. ولأن  إلى تمثيل  بالطموح  كثيراً فجاهر 
الرفيق نزار سلوم بين فروع الحزب وكيانات الأمة، كبيرة جداً، فقد يكون من المناسب أن نبدأ 

من هنا قبل أن يتم احتطاب الشجرة ككل، بينما تتقاتل الفروع على المشروعية.
 أن شجرة الحزب السوري القومي الاجتماعي بفروعها المتعددة اليوم، لا تورق في 

ً
لنتفق أولا

بستان الأمة. بل تعاني القحط والجفاف، ويُحدق بها خطر الاحتطاب. هذه الشجرة المتفرّعة 
د الخبراء 

ّ
بأغصانها المتعددة، لا تختلف عن الأمة بكياناتها المتنازعة، مع فوارق بسيطة. يؤك

وجود مرض عُضال تعاني منه الشجرة، ويتمثل بالفطريات والطفيليات وغيرها من الآفات. 
نات التي تأتي على شكل مبادرات توفيقية 

ّ
ب عليه عبر سيتامول المسك

ّ
مرض لا يمكن التغل

حتى لو نجح بعضها في لمّ بعض الشتات موقتاً... عبر دمج التنظيمات الشكليّ وليس على 
قاعدة مدرحية عميقة تستند إلى تصحيح المسار في النهج.

لتها سايكس بيكو عبر تقسيم الأمة السورية، 
ّ
في السابق كنا نقول إن الكيانات الستة التي شك

التنمية  ومــشــاريــع  الاقــتــصــادي  التكامل  مــن خــلال  بينها،  مــا  فــي  وتنسّق  تتعاون  أن  يمكن 
هذه  يرسّخ  ما  وكــان  العربي«.  »المــشــرق  لـ  القومي  بالأمن  قة 

ّ
المتعل الاستراتيجية  والاتفاقات 

القناعة ويعطيها الاطمئنان هو وجود »الكيان المركز« الذي يقوم ـــ مستفيداً من قوته ومساحته 
ـــ باحتضان كيانات الفروع السياسية  الكبيرة وثقله العسكري والاقتصادي والاستراتيجي 
الأخرى، ويحاول التقريب بينها، ويضعها على درب التكامل تمهيداً لـ »الوحدة« ولو بعد حين. 
لكنّ الأمر الذي تغير اليوم هو انتهاء نظرية المركز القوي الذي يحتضن الفروع الضعيفة، وهذا 
نت على سوريا، لتحل محلها نظرية الفروع الضعيفة التي لا مركز 

ُ
حصل بعد الحرب التي ش

لها لأنها متساوية في الضعف. وهذا توصيف خطير لأنه يعني أن الجذع والجذور صارت من 
الهُزال بمكان أصبحت فيه تشابه الأغصان.

الأمــة.  بكيانات   
ً
أســـوة قــوي،  بــلا مركز سياسي  الاجتماعي أصبح  القومي  الــســوري  الــحــزب 

أراده  الــذي  الطبيعي  على محورها  تــدور  لا  التي  الهزيلة  الــفــروع  مــن  فهو مجموعة  وبالتالي 
الحزب الضعيف، فهذا   لكيانات الأمة الضعيفة في وجود 

ً
سعادة. لا نحمّل المسؤولية كاملة

عامل بين عوامل كثيرة.
المشكلة الجوهرية ليست بتعدد اللافتات بل في انحراف النهج عن مساره. كأننا اليوم نعيش 
عام 1949 عندما استشهد سعادة، ونشأ الانحراف بعده مباشرة، ثم أخذ بالاتساع بشكل 
يشبه ابتعاد الخط المستقيم عن النقطة عدة ميليمترات في بداية انطلاقته. لكن هذه الميليمترات 

لا تلبث أن تصبح عدة كيلومترات بعد مسافة قصيرة من مسار الخط تبعاً لبعد المسافة!
نعم، حال الحزب هو حال الأمة اليوم: الاثنان يــدوران خارج المحور الطبيعي، بلا مركز قوي 
وبفروع هزيلة، مختلفة في النهج، وسطحية في الاتجاه. إذا لم نعالج أصل المشكلة، فإن الحلول 
التي  والاستراتيجية  والاقتصادية  السياسية  الاتفاقات  تشبه  ستبقى  التوفيقية  التنظيمية 
بقيت حبراً على ورق بين »الكيانات«. تاريخيّاً، الحلول التنظيمية التي سبق أن وحّدت بعض 
أو  النهج،  توحيد  أغفلنا  لأننا  الانشقاقات،  فعادت   ،

ً
طــويــلا تستمر  لم  الــوقــت،  لبعض  الــفــروع 

بالأحرى إعادته إلى رشده، كي يعبر عن الفكرة والحركة اللتين تحددان حياة أمة بأسرها.
أحياناً يصيب المتابع شعور بأن هناك نوعاً من التعويذة التي تشبه »الإثم الكنعاني«تتحكم 
التي ربطت بين  القدرية  تلك  بها  الكياني«. نقصد  »الإثــم  الحزبي، ويمكن تسميتها  بالمشهد 
الحزب والأمة. لقد تدهورت أحوال الحزب عندما تدهور حال الكيان الشامي الذي كان يمثل 
المركز بالنسبة إلى بقية كيانات الأمة. تلك حقيقة جيوسياسية: غاية الحرب الضروس على 

الشام، ألا يبقى لنا أي أمل بولادة مركز جديد على المدى المنظور.
ولعل بداية الحل لهذه المشكلة البنيوية تكون بإلغاء التعويذة التي شبهناها بالإثم الكنعاني. 
وهذا يفترض سياسياً إعادة نهج الحزب إلى رشده كمنارة للأمة لتحصينه من عدوى الهُزال 
الداخلية ومساره  الهزيلة، بقراراته  القومي وتدخل فروع الأمة  قــراره  الذي جاء نتيجة فقدان 

ومواقفه وتحالفاته وخططه... وتعيين مسؤوليه وقادته.
الضعيف« في  »الحليف  اتباع قاعدة  الفروع، هي  التي تعاني منها  الجوهرية  المشاكل  إحدى 
ل عائقاً أمام وحدة الحزب، وجعله 

ّ
التعامل مع الحزب السوري القومي الاجتماعي. وهذا ما شك

عاجزاً عن النهوض! بل إن هذه الكيانات كثيراً ما رسّخت وجود الفروع الهزلة وحافظت عليها 
رغم امتلاكها قدرة التأثير على إعادة الشجرة إلى وحدتها وحالتها الطبيعية...

السؤال الكبير هنا هو كيف نلغي تعويذة »الإثم الكياني« التي تجعل تدهور حال الحزب من 
تدهور حال الأمة؟ يجب أن يعود الحزب إلى محوره الطبيعي في التعبير عن »الفكرة والحركة« 
عن طريق التمسك باستقلاليته، خصوصاً في قراراته الداخلية، وضرورة بناء تحالفاته مع 
الكيانات على قاعدة »الندّ للندّ«، لا بذهنيّة الموظف الذي يبقى محكوماً براتبه الشهري، المرهون 
برضى المدير! هكذا يستعيد الحزب دوره كمنارة للأمّة، لا كمرآة باهتة لكياناتها »السايكس 

بيكويّة«!
بنا هنا الدخول في القضايا الدستورية، وكيفية انبثاق السلطة، ورتبة الأمانة، والمؤتمرات 

ّ
تجن

لة في الدستور والنظام الداخلي... فتلك النقاط تناولها الرفاق في 
ّ
القومية، وتفعيل المواد المعط

أبحاثهم وبياناتهم المختلفة حول الأزمة الحزبية. إن »الإثم الكياني« التي تسلب الحزب قراره، 
مه للكيانات الهزيلة، لم تكن نتيجة طبيعية للدورة الاجتماعية الاقتصادية ولحيوية الأمة، 

ّ
وتسل

بل هي طارئة، مرتبطة بالقائمين على الحزب خلال مسيرته الطويلة، لأنهم وافقوا على تحويله 
إلى جمعية سياسية، فلم يعد معبّراً عن حياة الأمةٍ. فكما تكونوا... تكنْ أحزابكم!

*كاتب سوري

عن الإثم الكياني ولعنة الفروع
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غزة - رجب المدهون

الفلسطينية  المقاومة  أعلنت  حينما 
الـــجـــنـــدي أرون شــــــاؤول خــال  أسْـــــر 
مــعــركــة الــشــجــاعــيــة فــي حـــرب 2014، 
ــيــــمــــت احــــتــــفــــالات داخـــــــل ســـجـــون  قــ

ُ
أ

الاحـــتـــال، حــيــث انــبــعــث أمـــل جــديــد 
لــــدى الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن بــقــرْب 
الـــعـــدو والإفـــــــراج عــنــهــم،  كــســر إرادة 
ثـــمّ تـــجـــدّدت الاحــتــفــالات بــعــد إعــان 
ــرب،  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــــدي آخـــــــر فــ ــنـ ــ ــدان جـ ــ ــقــ ــ فــ
بْلهما 

َ
ق اثــنــن  مــع وجـــود  خصوصاً 

فــي قبضة المــقــاومــة. منذ ذلــك اليوم، 
يتابع الأسرى أخبار عملية التبادل 
ــل وصـــول  بـــصـــورة حــثــيــثــة، عــلــى أمــ
ــاق  ــفــ ــثـــات والاتــ ــبـــاحـ م المـ ــدُّ ــقـ ــتـ خـــبـــر بـ
الحركة  عقدتها  الــتــي  الصفقة  على 
الأسيرة من خالها الإفراج عن قرابة 
ي الأســرى. واليوم، يتجدّد الأمل 

َ
ثلث

مــع وعـــود المــقــاومــة فــي ذكـــرى »يــوم 
الــواقــع فــي 17  الفلسطيني«  الأســيــر 

نيسان/ أبريل من كل عام.
ــــرى الــتــي تنتظر  تــتــنــوّع فــئــات الأسـ
التبادل، ويتقدّمها الأطفال والمرضى 
إليهم على  ر 

َ
يُنظ الــذيــن  والأســيــرات 

أنـــهـــم الــفــئــة الأولــــــى الـــتـــي ســيُــجــرى 
الإفراج عنها حتى خال المفاوضات 
المعلومات  لقاء  التبادل،  إتمام  وقبل 
عن  الاحــتــال  عليها  التي سيحصل 
ع المنتمون 

ّ
جنوده الأسرى. ولا يتوق

الفئة، والــذيــن يبلغ عددهم  إلــى تلك 

ــت 
ّ
ــــرة، تــعــن ــيـ ــ ــيـــر وأسـ قــــرابــــة 300 أسـ

ــدو فــــي إطــــــاق ســــراحــــهــــم، عــلــى  ــعــ الــ
ــى  ــســمَّ

ُ
غــــرار مــا جـــرى فــي الــتــبــادل الم

»وفاء الأحــرار« عام 2011. وسبق أن 
رفضت سلطات الاحتال الاستجابة 
لمـــبـــادرة رئــيــس »حـــمـــاس« فـــي غـــزة، 
يحيى الــســنــوار، الـــذي عــرض تقديم 
ــلــــومــــات عـــــن الــــجــــنــــود الأســـــــرى  مــــعــ
مقابل الإفـــراج عــن الأطــفــال والنساء 
والمــرضــى خـــال جــائــحــة »كـــورونـــا«، 
والمــقــصــود قــرابــة 200 أســيــر آنــــذاك، 
علماً أن هذا العدد قد يتضاعف مع 
ــرّاء الأوضـــاع المــأســويــة في  الــوقــت جـ
الــســجــون واســتــمــرار الاعــتــقــالات في 

الضفة الغربية ومناطق أخرى.
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، ينتظر »عــمــداء 
الأســـرى« الــذيــن أمــضــوا أكثر مــن 20 

ــامـــاً فــــي ســـجـــون الاحــــتــــال إنـــهـــاء  عـ
ــهــم كــأولــويــة ضــمــن المــفــاوضــات 

ّ
مــلــف

غــيــر المـــبـــاشـــرة، إذ يــبــلــغ عـــددهـــم 62 

توقيع  قبل  قلوا 
ُ
اعت  25 ضمنهم  من 

د 
ّ
تتعق لكن  أوسلو عام 1993.  اتفاق 

ــام الـــذيـــن يــصــفــهــم الــعــدو  ــ ــــور أمـ الأمــ
ــالــــدمــــاء«،  ـــخـــة بــ

ّ
بـــــأن »أيــــديــــهــــم مـــلـــط

الأسيرة  الحركة  قــادة  ومــن ضمنهم 
ـــلـــون »جــــوهــــر« الــعــمــلــيــة 

ّ
الـــذيـــن يُـــمـــث

الــــتــــفــــاوضــــيــــة الـــــتـــــي ســـتـــخـــوضـــهـــا 
ــــن هــنــا،  ــــال. ومـ ــتـ ــ ــة مــــع الاحـ ــاومـ ــقـ المـ
ســيــنــصــبّ الــتــركــيــز عــلــيــهــم، خــاصــة 
ــزءاً مــنــهــم لـــم يــتــمّ الإفـــــراج عنه  أن جــ
ــــال الـــتـــبـــادل الأخــــيــــر، ووعـــدتـــهـــم  خـ
ــأن يـــكـــونـــوا عــلــى  ــ قــــيــــادة المـــقـــاومـــة بـ
رأس المفرَج عنهم في التبادل المقبل، 
وجميع هؤلاء صدرت بحقهم أحكام 
بالسجن المــؤبّــد لمـــرّة أو أكــثــر ويبلغ 

عددهم 543.
وبينما تتصدّر لدى »حماس« أسماء 

مِن مِثل عبد الله البرغوثي وعباس 
الــســيــد وجــمــال أبـــو الــهــيــجــا وحسن 
القيادي في  يوسف وآخــريــن، يحوز 
»فـــتـــح« مـــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، والأمــــن 
لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة  لـــ الــعــام 
فــلــســطــن« أحــمــد ســـعـــدات، اهتماماً 
كــبــيــراً، إذ تــضــعــهــمــا المـــقـــاومـــة على 
رأس مــطــالــبــهــا فـــي الــتــبــادل المــقــبــل، 
ــلــعــة. 

ّ
ــادر مــط ــه مـــصـ ــا تــفــيــد بـ ــق مـ وفــ

ط سيف الوقت على 
ّ
وعلى رغم تسل

الأسرى الذين ينتظرون الإفراج على 
أحــــرّ مـــن الــجــمــر، إلا أنـــه ثــمّــة اتــفــاق 
ضمني بن المقاومة وقيادة الحركة 
الأســـيـــرة عــلــى وضــــع قــضــيــة الــوقــت 
جــانــبــاً، مــقــابــل تحقيق إنــجــاز يليق 
ــراج عن  ــ ــ ــــؤدي إلــــى الإفـ بــــالأســــرى ويــ
أكبر عدد منهم، بل يــؤدي إلى حالة 
السجون،  بتبييض  تــكــون  مــا  أشــبــه 
تنفيذ بنود  الاحــتــال  م 

َ
يــلــز أن  على 

والجديدة  السابقة  التبادل  صفقات 
أيضاً، بحسب المصادر نفسها.

وطــوال سبع سنوات، جرى الحديث 
رات فــي  ــوُّ ــ ــطــ ــ بــــن حــــن وآخـــــــر عــــن تــ
ــادل بــــن »حـــمـــاس«  ــبـ ــتـ مـــبـــاحـــثـــات الـ
المصري  ن 

َ
الوسيط عبر  والاحــتــال 

والألماني بصورة أساسية وغيرهما، 
فيما يعوّل العدو على تلين الحركة 
مـــوقـــفـــهـــا وقـــبـــولـــهـــا صـــفـــقـــة تـــبـــادل 
فرج فيها 

ُ
ية لا تشبه تلك التي أ

ّ
متدن

عن 1048 أسيراً مقابل الجندي جلعاد 
شــالــيــط، وهــــو مـــا تــرفــضــه المــقــاومــة 
بــصــورة قــاطــعــة. لــذلــك، شــرع الــعــدو، 
خــال السنوات الأخــيــرة، في البحث 
عــن بــدائــل للضغط عــلــى »حــمــاس«، 
ــع  ــ ــــوضـ الـ فـــــــي  ــن  ــ ـ ــسُّ ــ ــحـ ــ تـ أيّ  ــط  ــ ــربــ ــ فــ
الاقــتــصــادي ورفــع الحصار عــن غزة 
 الجنود، كما أنه لا يزال 

ّ
بإنهاء ملف

الضغط  يمكنهم  يبحث عن وسطاء 
على الحركة. وفي هذا الإطار، اقترح 
مــقــرّبــون مــن رئــيــس حــكــومــة الــعــدو، 
الرئيس  إشــــراك  نتنياهو،  بنيامن 
ــان، في  الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــ
المباحثات، بهدف دفعه إلى الضغط 
على »حــمــاس« التي يوجد عــدد من 
كــوادرهــا على الأراضــي التركية، من 
أجــل الــتــنــازل عــن شــروطــهــا، على أن 
يحصل إردوغان في المقابل على دعم 

اقتصادي إسرائيلي.

غزة ــــ رجب المدهون

تأتي ذكرى »يوم الأسير الفلسطيني« 
الأســــــيــــــرات،  ــــات  ــائــ ــ عــ آلام  ــمّــــق  ــعــ ــ

ُ
ــت لــ

ــلـــواتـــي  ــات الـ ــ ــهــ ــ ــ  الأمّ
ّ
ــنـــهـــن وخــــاصــــة مـ

ــن أطـــفـــالـــهـــن بـــفـــعـــل ســـيـــاســـات  ــ ــرمـ ــ حُـ
الطريقة  الــذي يتعمّد بهذه  الاحتال، 
وخاصة  الفلسطينين،  على  الضغط 

ــيـــرة  ــال الأسـ ــ المـــقـــدســـيـــن. تـــلـــك هــــي حـ
ـــطـــفـــهـــا 

َ
ــــي اخـــت ــتـ ــ ــــي الـــحـــشـــيـــم الـ ــانــ ــ أمــ

الاحتال وزجّ بها في سجونه بعيداً 
يها أحمد وآدم )7 و8 

َ
من زوجها وطفل

تنفيذ عملية دهس  ســنــوات(، بتهمة 
ضدّ جنود العدو في القدس المحتلة. 
ومع أن سلطات العدو حَكمت، أخيراً، 
عــلــى الــحــشــيــم )32 عـــامـــاً( بــالــســجــن 
الــفــعــلــي عــشــر ســـنـــوات، مـــع احــتــســاب 
قــضــائــهــا نـــصـــف مــحــكــومــيّــتــهــا بــعــد 
الأول/  ــــون  ــانــ ــ كــ  13 ــــي  فــ اعــــتــــقــــالــــهــــا 
»قلنديا«  حــاجــز  عند   2016 ديسمبر 
الــعــســكــري عــقــب إطــــاق الـــنـــار عليها 

وتــعــريــضــهــا لــلــتــحــقــيــق المـــيـــدانـــي ثــمّ 
السيّئ  المسوكبية  التحقيق في مركز 
 عـــائـــلـــتـــهـــا المـــقـــدســـيّـــة 

ّ
ــة، فـــــــإن ــعـ ــمـ الـــسـ

ــــواصــــل الــتــجــهــيــزات لــيــوم 
ُ
لا تــنــفــكّ ت

ينتظرها  حــيــث  بيتها،  إلـــى  عــودتــهــا 
طــفــاهــا الــــلــــذان تــركــتــهــمــا وهـــمـــا في 
ــة، وبـــــــات يــتــشــكّــل  ــيــ ــانــ ــثــ الـــثـــالـــثـــة والــ
التضحية  وتقديس  بحبّها  وعيهما 

قدّمها.
ُ
التي ت

على  الــحــاصــلــة  الأمّ  اعـــتـــقـــال  جــــرى 
والتخطيط  الإدارة  فـــي  المــاجــســتــيــر 
إلــــى مـــنـــزل عائلتها  خــــال عــودتــهــا 
بعدما  بيت حنينا،  حــيّ  فــي  الكائن 
أوقــفــهــا جـــنـــدي إســرائــيــلــي لفحص 
»قلنديا«.  على  الشخصية  بطاقتها 
تــقــدّمــت أمــانــي بسيّارتها  إثـــر ذلـــك، 
 أنه 

ّ
إلى طريق عودتها إلى القدس، إلا

كها سَمعت صوت  عقب ثوانٍ من تحرُّ
وابــــل مــن الـــرصـــاص نــحــوهــا أصــاب 
ســـيّـــارتـــهـــا بــأكــثــر مـــن 20 طــلــقــة من 
دون أن يطالها، ليتمّ اعتقالها. داخل 
الحشيم  معاناة  ف 

ّ
تتوق لم  السجن، 

قــــاسٍ، كما  لتحقيق  تــعــرّضــت  الــتــي 
صدِر 

ُ
لت مـــرّة   22 محاكمتها  تأجّلت 

القدس،  في  الاحتال  عليها محكمة 
الفعلي عشر  بالسجن  أخــيــراً، حكماً 
الادّعـــاء  إليها  ســنــوات، بعدما وجّـــه 
الإســـرائـــيـــلـــي تــهــمــة مــحــاولــة تنفيذ 

»يوم الأسير الفلسطيني«: ثلثا الأسرى ينتظرون التبادل

 على الكسر
ّ

هات... أمل عصي
ّ

الأسيرات الأم

أرقام صادمة في تاريخ 

الحركة الأسيرة

ع قيادتا 
ّ
تتطل

المقاومة والحركة 

الأسيرة إلى اتفاق 

أشبه ما يكون بتبييض 

السجون

 مناسبة من دون 
ّ
لا تمر

 
ّ

 هدايا لأطفالهن
ّ

عهن
ْ
صن

بأبسط الأدوات

منذ قرابة سبع سنوات، تنتظر فئات 

ة من الأسرى الفلسطينيين إتمام 
ّ

عد

ل بين المقاومة والعدو، 
ُ

عملية تباد

ق بموجبها سراح أربعة جنود من 
َ
طل

ُ
ي

سر اثنان منهم خلال 
ُ
جيش الاحتلال، أ

حرب غزة عام 2014، مقابل الإفراج 

ن فيهم أصحاب 
َ

عن آلاف الأسرى بِم

الأحكام العالية والأطفال والنساء 

اً ولا 
ّ

 كم
ّ

والمرضى، في سيناريو لا يقل

نوعاً عن »وفاء الأحرار«

اليمنقضية

مشهدية تمثيلية لحالة السجون الإسرائيلية أُقيمت في غزة أول من أمس )آي بي ايه(

دهس. وبعد اعتراضها على سياسة 
العدو ضدّ الأسيرات، عاقبها بالعزل 

الانفرادي لأكثر من 70 يوماً.
ــم يــمــنــعــهــا  ــه الـــحـــشـــيـــم لــ ــا مــــــرّت بــ مــ
مــــن مـــواصـــلـــة تــشــبّــثــهــا بــقــضــيّــتــهــا 
ــرّ مــنــاســبــة مــن  وعـــائـــلـــتـــهـــا، فـــلـــم تـــمـ
لــطــفــلــيــهــا  هــــــدايــــــا  ــا  ــهــ ــــعــ

ْ
ــن صــ دون 

ــع 
ْ
مــن رغـــــم  عـــلـــى  الأدوات،  بـــأبـــســـط 

مــن  بـــعـــض  ــول  ــ دخــ الـــســـجـــون  إدارة 
آخــر  ــزء  جــ وتــقــلــيــص  الأدوات،  تــلــك 
مـــنـــهـــا. ومـــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد زيـــــارة 
طــفــلــيــهــا وزوجـــهـــا إلــيــهــا فـــي سجن 
تجهيز  على  الأم  تعكف  »اليامون«، 
هداياها التي تصنعها من الخيوط 
وعلب الطعام وغيرها من الوسائل 
ــبــــل لــيــلــة  ـــمـــهـــا، قــ

ّ
ـــســـل

ُ
المـــــتـــــوفـــــرة، لـــت

التي  الــســجــن  بــيــوم، لإدارة  الـــزيـــارة 
عدد  تحديد  عن  عــدا  بدقة،  شها 

ّ
فت

ُ
ت

الــقــطــع المــســمــوح إخــراجــهــا شــهــريــاً 
مـــن الــســجــن. ويــحــتــفــظ ابــنــا أمــانــي 
بــعــدد مـــن الــهــدايــا الــتــذكــاريــة الــتــي 
صــنــعــتــهــا والـــدتـــهـــمـــا لــهــمــا، كــمــا لا 
ينفكّان عن طلب جديدها من أمّهما 
التي تجتهد في تافي عقبات إدارة 
الـــســـجـــون الـــتـــي تـــمـــنـــع الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــهــدايــا وحــتــى المــــواد الــتــي تصنع 
 ،

ً
منها، إذ لا يسمح للأسيرات، مثا
باقتناء أدوات التطريز عدا الإبرة.

صنعاء ــــ رشيد الحداد

ـــمـــســـك قــــــــوّات صـــنـــعـــاء بــــزمــــام المــــعــــارك 
ُ
ت

مــأرب، حيث  مدينة  في محيط  المشتعِلة 
ــا عــــلــــى مـــركـــز  ــهـ ــاقـ ــنـ ــــــواصــــــل إحـــــكـــــام خـ

ُ
ت

المحافظة وفق خطط عسكرية تهدف إلى 
تقليل الخسائر. هكذا، تقود العمليات من 
جه، 

ّ
غرب مــأرب إلى أقصى جنوبها، وتت

وفق ما يشير إليه مسار المواجهات، إلى 
ـــلـــن الــغــربــي 

َ
ــة تــطــويــق المـــدخ

ّ
تــنــفــيــذ خــط

وإذ  للحسم.  تمهيداً  للمدينة  والجنوبي 
تـــقـــدّمـــت، أوّل مـــن أمـــــس، مـــن الاتــجــاهَــن 
قاعدة  نحو  الــغــربــي،  والشمالي  الغربي 
العسكرية من محاوِر حقن   

ّ
الجن صحن 

وجــبــل الــدشــوش وحــمــة الــديــرة الــواقــعــة 
شمال أرض الهبوط، القريبة من القاعدة 
استكملت،  مــــأرب،  فــي  الأكــبــر  العسكرية 
ــلــــى ســلــســلــة  ــيـــطـــرتـــهـــا عــ يـــــــوم أمــــــــس، سـ
جــبــال الــبــلــق الــقِــبْــلــي بــعــد أســبــوعــن من 
لــوقــوع  تــفــاديــاً  جــزئــيــاً،  منها  انسحابها 
 
َ
خسائر بشرية كبيرة في صفوفها نتيجة

الــقــصــف الــهــســتــيــري لـــطـــيـــران الــتــحــالــف 
إلى  أوّلًا؛ وسعياً  الإمــاراتــي،  ــــ  السعودي 
المنتهية ولايته،  الرئيس  قــوات  استدراج 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، بــأعــداد كبيرة 
مٍ موازٍ  ر مع تقدُّ ثانياً. وتزامَن ذلك التطوُّ
ــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة«، مــســاء  لــلــجــيــش و«الــ
أوّل مـــن أمـــــس، غــــرب الــطــلــعــة الـــحـــمـــراء، 
إثــره من السيطرة على حمة  تمكّنا على 
ــل المـــعـــركـــة إلــــى الــتــومــة  ــ

ْ
ــق ــ

َ
الــحــجــيــلــي، ون

على  ن 
َ
الواقعت السفلى  والــتــومــة  العليا 

بــعــد خمسة كــيــلــومــتــرات مــن مــقــرّ قــيــادة 
التابعة لقوات  الثالثة  العسكرية  المنطقة 
ــاء  ــيــ ــاق الأحــ ــطــ ــــي نــ ــة فـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ هـــــــــادي، والـ

الغربية لمركز المحافظة.
قبل  استكملت،  قد  قــوات صنعاء  وكانت 
أيّـــــــام، ســيــطــرتــهــا عــلــى جــبــهــة المــشــجــح، 
مــهــا، الأســـبـــوع المـــاضـــي، فــي ما  بــعــد تــقــدُّ
ى من وادي العطيف، وذلك في أعقاب 

ّ
تبق

سيطرتها على قرن ملبودة. كما تمكّنت، 
ــــال الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، مــــن تــطــويــق  خـ
ــــجــــاه، 

ّ
ــثـــر مــــن ات ــراء مــــن أكـ ــمـ ــحـ الــطــلــعــة الـ

تح جبهة إضافية من حمة الحجيلي 
ْ
ف

َ
لت

الطلعة، ما من شأنه أن يضع  في اتجاه 
قـــوات هـــادي أمـــام خــيــارَي الاســتــســام أو 
للجيش  أيّ خسائر  دون  من  الاستنزاف 
 

ّ
و«الــلــجــان« الــلــذيــن بــاتــا يــتــحــكّــمــان بكل

باب في جبهات محيط مأرب، 
ّ
المواقع والت

باستثناء تبّة البس وتبّة المصارية، فيما 
سقطت تبّة السلفين الواقعة قبالة جبال 
أمس.  أوّل من  الخشب تحت سيطرتهما 
رات قوات صنعاء على  زت تلك التطوُّ

ّ
وحف

البلق  سلسلة  على  سيطرتها  استكمال 
فــي أقصى شــرق منطقة  الــواقــعــة  القِبْلي 
ــدأت،  ــ ــة الـــتـــي بـ ـــمـــهّـــد المـــعـــركـ

ُ
صــــــــرواح، لـــت

م الجيش و«اللجان« شرق  الأربعاء، بتقدُّ
الــزور وسيطرتهما على موقعَن  منطقة 
اســتــراتــيــجــيــن فـــي غـــرب الــبــلــق الــقِــبْــلــي، 
ــــط المــقــابِــل  ومـــوقـــع آخـــر فـــي الــبــلــق الأوسـ
انطلقت  عسكرية  لعملية  القِبْلي،  للبلق 
فجر الخميس، واســتــمــرّت لأكــثــر مــن 12 
ــــزاء واســعــة  ســـاعـــة، وانــتــهــت بــســقــوط أجـ
ى مــن شــاطــئ بحيرة ســدّ مــأرب 

ّ
مــمّــا تبق

بيد قوات صنعاء.

م الجديد الذي أحرزته قوات  ويشير التقدُّ
صــنــعــاء، فــجــر أمــــس، فـــي ســلــســلــة البلق 
 سدّ مأرب 

َ
القِبْلي من منطقة الزور وخلف

جنوب غــرب مـــأرب، إلــى بــدء تلك القوات 
بتطويق مداخل المدينة من أكثر من اتجاه 
والجنوبي(،  الغربي  والشمالي  )الغربي 
الحمراء  الطلعة  على  للسيطرة  تمهيداً 
م فــــي اتـــجـــاه  وتــــبّــــة المــــصــــاريــــة، والــــتــــقــــدُّ
مــركــز المــحــافــظــة مــن الاتــجــاهَــن الــغــربــي 
مراد  جبهات  وفصْل  الغربي،  والشمالي 

الماضين،  الــيــومــن  الــتــي اشتعلت خــال 
ــي، 

ّ
عــن جــبــهــات محيط المــديــنــة بشكل كــل

ــفــيــة لــدخــول 
ْ
وتــأمــن جميع المـــواقـــع الــخــل

مـــأرب الــتــي أصــبــحــت أقـــرب مــن أيّ وقــت 
السقوط بيَد صنعاء. وتضع  إلــى  مضى 
أجــزاء  على  و«الــلــجــان«  الجيش  سيطرة 
واسعة من جبال البلق، أمس، الحاميات 
نيرانهما،  رحمة  تحت  للمدينة  ية 

ّ
المتبق

قرّبهما أكثر من إسقاط تبّة المصارية 
ُ
وت

 عن 
ً
 عليها البلق القِبْلي، فضا

ّ
التي يطل

لتقييد  واســـعـــاً  هــامــشــاً  تمنحهما  أنــهــا 
حــركــة قـــوات هـــادي فــي الطلعة الــحــمــراء، 
ــــ صنعاء.  ــراف عــلــى طــريــق مـــأرب  ــ والإشـ
مهما جنوباً  تقدُّ إلى  وهو تطوّر يضاف 
نــحــو الــطــريــق الـــرابـــط بـــن مــديــنــة مـــأرب 
ومـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة مــــن الـــبـــلـــق الأوســــــط. 
ويفيد خبراء عسكريون بأن سقوط جبال 
يقودهما  و«الــلــجــان«  الجيش  بيد  البلق 
م نحو منطقة الجفينة، وصولًا  إلى التقدُّ

إلى المدخل الجنوبي لمدينة مأرب.
فـــي المــقــابــل، وبــعــدمــا أخــفــقــت فـــي إعـــادة 
الــواقــعــة على بعد  العلم  إشــعــال جبهات 
الأيــام  مـــأرب خــال  65 كيلومتراً شمالي 
قــوات هــادي التصعيد  الماضية، حــاولــت 
عـــســـكـــريـــاً فــــي جـــبـــهـــة أســــــــداس الـــواقـــعـــة 
ضمن مديرية رغوان شمال غرب المدينة، 
لكنها فشلت في ذلك أيضاً بسبب رفض 
القتال  الانخراط في  المديرية  القبائل في 
وإعــانــهــا الــوقــوف عــلــى الــحــيــاد، بعدما 
فاقات مع صنعاء، العام 

ّ
أبرم زعماؤها ات

الماضي، قضت بتحييد قراهم ومزارعهم 
عن الصراع. وعلى رغم ذلك، عادت قوات 
ز 

ِّ
عز

ُ
هادي مرّة أخرى، مساء الخميس، لت

ــي الــجــبــهــة  ــع فــ ــواقــ ــن مــ ـــى لـــهـــا مــ
ّ
ــق ــبـ ـ

َ
ــا ت مــ

ـــحـــن قـــبـــلـــيـــن مــــوالــــن 
ّ
ــل ــيــــة بـــمـــسـ الــــغــــربــ

فــي »حـــزب الإصــــاح«، منصور  للقيادي 
ح 

ّ
الحنق، لكن الأخير وقع في كمن مسل

ــوات صـــنـــعـــاء فــــي مــنــطــقــة ذات  ــ ـــذتـــه قــ
ّ
نـــف

الــراء غربي مــأرب، ليصاب إصابة بالغة 
ي 

ّ
ســعــف عــلــى إثــرهــا إلـــى الـــريـــاض لتلق

ُ
أ

العاج. وأفــادت مصادر قــوات هــادي في 
مدينة مــأرب بــأن قائد اللواء 312 مــدرع، 
تل هو 

ُ
الله القعود، ق العميد فيصل عبد 

الآخر في هذا الكمن.
الــتــغــيّــرات المــتــســارعــة فـــي مــســار معركة 
السعودية  أفــقــدت  مــــأرب،  مــديــنــة  محيط 
ــقـــوات هـــــادي وبـــزعـــمـــاء الــقــبــائــل  الــثــقــة بـ
ــــن لـــهـــا فــــي المـــحـــافـــظـــة. وفـــــي هـــذا  ــوالـ ــ المـ
العميد  أن  الإطـــار، كشفت مــصــادر قبلية 
يوسف خير الله الشهراني، قائد عمليات 
قائداً  والمــعــنَّ  الغربية  الشمالية  المنطقة 
لــلــقــوات السعودية فــي مـــأرب فــي تموز/ 
الــقــبــائــل  مـــشـــائـــخ  طـــالـــب   ،2020 يـــولـــيـــو 
المـــوالـــن لـــلـــريـــاض، أثـــنـــاء زيـــــارة خــاطــفــة 
قـــام بــهــا إلـــى المــديــنــة قــبــل أيّـــــام، بتسليم 
ــمــوهــا من 

ّ
الأســلــحــة والأطـــقـــم الـــتـــي تــســل

قـــيـــادة »الـــتـــحـــالـــف« لــلــقــتــال، وذلـــــك بعد 
انسحاب مقاتلي قبائل مراد وعبيدة من 

جبهات قوات هادي قبل أسبوعن.

 
ّ

مان بكل
ّ

بات الجيش اليمني و«اللجان الشعبية« يتحك

المواقع والتباب في جبهات محيط مأرب )أ ف ب(

قوات صنعاء تبدأ تطويق 

مأرب تمهيداً لدخولها
ين 

َ
 تطويق مدينة مأرب من المدخل

َ
جه قوات صنعاء نحو

ّ
تت

الغربي والجنوبي، تمهيداً لدخول المدينة التي باتت أقرب إلى 

 وقتٍ مضى، وفق ما يشير إليه مسار العمليات 
ّ
السقوط من أي

ين الغربي والشمالي 
َ

ما من الاتجاه
َّ

العسكرية. وبعدما تقد

« العسكرية، استكمل الجيش 
ّ

الغربي، نحو قاعدة »صحن الجن

و«اللجان الشعبية«، يوم أمس، سيطرتهما على سلسلة جبال 

لي، ما من شأنه أن يمنحهما هامشاً واسعاً لتقييد 
ْ
البلق القِب

حركة قوات عبد ربه منصور هادي في الطلعة الحمراء، 

والإشراف على طريق مأرب ــــ صنعاء

أفقدت التطورات 

المتسارعة في مأرب 

السعودية الثقة بقوات 

هادي وبزعماء القبائل 

الموالين لها

غزة ــــ رجب المدهون

ف أرقام صادمة حول الانتهاكات التي
ّ

 مع إحياء »يوم الأسير الفلسطيني«، تتكش
رابة نصف الفلسطينيين

ُ
 يمارسها العدو الإسرائيلي ضدّ الأسرى، وخاصة أن ق

 دخلوا سجون الاحتلال، الذي لا يزال يعتقل نحو خمسة آلاف منهم، بينهم كبار
 في السنّ وأطفال ونساء ومرضى. وبحسب معلومات مراكز الأسرى الفلسطينية،
ي فلسطيني لتجربة السجن طوال السنوات التي تلت

َ
ض أكثر من مليون  فقد تعرَّ

140 بينهم  مأسوية،  أوضاع  في  السجون  في   4500 حالياً  يقبع  فيما   ،1967 
 موزّعون في »عوفر« )غرب رام الله( و»مجدو« و»الدامون« )شمال فلسطين

ً
 طفلا

 المحتلة(. أمّا عدد الأسرى المرضى، فقد بلغ حتى مطلع الشهر الجاري قرابة 700،
 مصابون

ّ
 بينهم 550 حالة مزمنة بحاجة إلى علاج مستمرّ، وعشرة على الأقل

عاماً(،  82( الشوبكي  فؤاد  رأسهم  على  متفاوتة،  بدرجات  وبأورام   بالسرطان، 
اً
ّ
.وهو أكبر الأسرى سن

ضن للأسر  أيضاً، من بين الأسرى 41 امرأة منهنّ 15 أمّاً، بعدما بلغ عدد مَن تعرَّ
 منذ 1967 أكثر من 16 ألف امرأة، بينما الآن ثمّة 7 من أصل 41 جريحة يقبعْن
 في »الدامون«. كذلك، ارتفع عدد الأسرى الإداريين إلى نحو 550 جرّاء الحملة التي
ها الاحتلال في الضفة الغربية ضدّ »حماس«، في حين ثمّة 25 فلسطينياً

ّ
 يشن

مة التحرير الفلسطينية«
ّ
ع بين »منظ

َّ
وق

ُ
 مسجونون قبل اتفاق أوسلو )1993( الم

ق عليهم »قدامى الأسرى«، ومنهم كريم وماهر يونس اللذان أمضيا
َ
 والعدو، ويُطل

 نحو 38 عاماً في السجون، إضافة إلى نائل البرغوثي الذي أمضى أطول اعتقال
بون

َّ
 بما مجموعه 40 سنة. أمّا عدد الذين تجاوَز اعتقالهم 20 سنة متواصلة ويُلق

»عمداء الأسرى«، فهو 62، علماً بأن هناك 543 أسيراً محكومون بالسجن المؤبّد  بـ
الله البرغوثي: 67  لمرّة واحدة أو لمرّات، وأعلى حكم بين أحكامهم هو بحق عبد 

.مؤبداً
 وتفيد معطيات مراكز الأسرى، أيضاً، باستشهاد 226 فلسطينياً في السجون
 الإسرائيلية منذ 1967، بينهم 73 بسبب التعذيب، و69 جرّاء الإهمال الطبي، و75
الجنود أيدي  على  عليهم  المباشر  النار  وإطلاق  القمع  بسبب  و7  العمد،   بالقتل 
أسرى قضوا احتجاز جثث سبعة  الاحتلال  واصل سلطات 

ُ
ت كذلك،   والحراس. 

 في سجونها، هم: أنيس دولة الذي استشهد في »عسقلان« عام 1980، وعزيز
السايح وثلاثتهم بارود ونصار طقاطقة وبسام   عويسات منذ 2018، وفارس 
.استشهدوا خلال 2019، وسعدي الغرابلي وكمال أبو وعر خلال العام الماضي

السبت  17  نيسان  2021  العدد  4321السبت  17  نيسان  2021  العدد  4321

مان، هيثم 
ُ

بعث سلطان ع

بن طارق، برقية إلى الرئيس 

السوري، بشار الأسد، يهنئه 

فيها لمناسبة »عيد الجلاء« 

)الاستقلال( السوري. ووفق 

مانية، أعرب 
ُ

وزارة الخارجية الع

السلطان عن »صادق التهاني 

وأطيب التمنيات لفخامته 

ة 
ّ

)الأسد( بموفور الصح

والسعادة )...( داعياً المولى 

ق 
ِّ

 وعلا، أن يحق
ّ

 وجل
ّ
عز

للشعب السوري الشقيق 

كافة تطلعاته نحو الاستقرار 

م«.
ُّ

والتقد

ما قل

ودل
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قضية

الحدث

تقرير

زياد غصن

ــفــق عــلــيــهــمــا الــســوريــون 
ّ
مــســألــتــان يــت

اليوم: الأولى أن الضغوط الاقتصادية 
عة 

ّ
متوق كــانــت  الــبــاد  تعيشها  الــتــي 

فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، لأســـبـــاب سياسية 
حدث  مــن  بأكثر  مرتبطة  واقتصادية 
ــي وخـــارجـــي، إلا أن أبـــرزهـــا هو 

ّ
مــحــل

في  الرئاسية  الانتخابات  موعد  قــرب 
ل في 

ّ
الباد؛ أمّا المسألة الثانية، فتتمث

السوريين  من  واسعة  شريحة  اقتناع 
ــلــــى مــــواجــــهــــة تــلــك  بـــــقـــــدرة الـــــبـــــاد عــ
 الــتــخــفــيــف 

ّ
الـــضـــغـــوط، أو عــلــى الأقــــــل

حــســن استثمار 
ُ
أ لــو  مــن حدّتها، فيما 

وإدارة  أفــضــل،  بشكل  المحلية  المــــوارد 
ــتــــصــــادي بــطــريــقــة تــعــكــس   الاقــ

ّ
ــلــــف المــ

خطورة المعركة التي تخوضها الباد.
رات الأخـــيـــرة في  وربّـــمـــا تــكــون الــتــطــوُّ
 ســعــر صـــرف الــلــيــرة خــيــر معبّرٍ 

ّ
مــلــف

ــفـــاض  عـــــن تـــلـــك الـــــهـــــواجـــــس. فـــالانـــخـ
أكثر من  السعر منذ  فــي هــذا  المفاجئ 
ــى مــســتــويــات  ــ ــهـــريـــن، ووصــــولــــه إلـ شـ
قياسية دفعا كثيراً من وسائل الإعام 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــى »الـــتـــبـــشـــيـــر« بـــقـــرب 
ــر 

َ
وقــــوع الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي المــنــتــظ

ر رسمياً على أنــه جزء  سِّ
ُ
في الــبــاد، ف

التي  الاقتصادية  الضغوط  من حملة 
مارَس خارجياً منذ عــدّة أشهر على 

ُ
ت

دمشق، وزادت حدّتها مع قرب موعد 

الانتخابات الرئاسية. لكن الانتباه الى 
الــخــطــر الــخــارجــي لــم يمنع الاعــتــراف 
»ضــمــنــيــاً« بـــوجـــود أخـــطـــاء داخــلــيــة، 
ســمــحــت لــتــلــك الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
اعتراف  وهــو  خطيرة،  نتائج  بتوليد 
عت على 

ّ
إجـــراءات توز عُبّر عنه بعدّة 

ثاثة اتجاهات رئيسية:
الـــســـيـــولـــة  حـــــركـــــة  ضــــبــــط  الأوّل   -
الــــنــــقــــديــــة لــــلــــيــــرة الـــــســـــوريـــــة بــغــيــة 
تــخــفــيــف المـــعـــروض الــنــقــدي، والــحــدّ 
الليرة في سوق  من المضاربات على 

الصرف »السوداء«.
على  الــطــلــب  مــســألــة  إدارة  الـــثـــانـــي   -
الدولار بعقلية جديدة عُبّر عنها برفع 
سعر الصرف الرسمي وتحديداً سعر 
التشدّد في تطبيق  الــحــوالات، وكذلك 

سياسة ترشيد المستوردات.
- الــثــالــث كـــان فــي إعــــادة الــنــظــر بــدور 
المـــصـــرف المــــركــــزي، مـــن خــــال تشكيل 
النقد  فــي مجلس  أعــضــاء  لجنة تضمّ 
التعامل  فــي  ومختصّين  والتسليف، 
 سعر الصرف، ومن ثمّ إعفاء 

ّ
مع ملف

حاكم المصرف المــركــزي، حــازم قرفول، 
ــارة واضــحــة إلــى  مــن منصبه، فــي إشــ
إدارة  فـــي  الــفــشــل  مــســؤولــيــة  تحميله 
سعر الــصــرف، والــذي شهد في عهده 
انــخــفــاضــاً وصـــل إلـــى عــشــرة أضــعــاف 

مه مهماته في عام 2019.
ّ
منذ تسل

ــــــ  ـــ ولــــــم تــــخــــرج الإجـــــــــــــراءات الأخـــــيـــــرة ـ

بحسب ما يوضح المدير العام السابق 
قاسم  الحكومي  الصناعي  للمصرف 
زيــتــون ــــ عــن الاقــتــراحــات الــتــي جــرى 
ــفــــاض كـــانـــت   انــــخــ

ّ
ــع كــــــل ــ تـــقـــديـــمـــهـــا مـ

تتعرّض له الليرة، واصفاً إيّاها بأنها 
»مـــن بــديــهــيّــات الــعــمــل والمــعــالــجــة في 
مثل هذه الحالات، وحسب الإمكانيات 
الممكنة، وهناك فرصة لزيادة مكاسب 
الـــلـــيـــرة أكــــثــــر، عـــبـــر دعـــــم الإجـــــــــراءات 
ب 

ّ
إذا تطل بـــإجـــراءات لاحــقــة  ــخــذة 

ّ
المــت

الأمر«.

ة غير!
ّ
هذه المر

ــي  ــتــ لــــيــــســــت هــــــــي المـــــــــــــــرّة الأولـــــــــــــــى الــ
ــجّـــل فــيــهــا ســـعـــر صـــــرف الــــــدولار  يُـــسـ
ــزات كــبــيــرة  ــفــ فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة قــ
ــقــة بحجم 

ّ
تــتــجــاوز المــتــغــيّــرات المــتــعــل

ــــدولار، إذ على  ــي عــلــى الـ
ّ
الــطــلــب المــحــل

ــرب، ولا ســيــمــا  ــ ــحــ ــ الــ مــــــــدار ســـــنـــــوات 
شــهــد   ،2013 عــــــــام  مـــنـــتـــصـــف  بــــعــــد 
ــــالات مــمــاثــلــة كتلك  ســعــر الـــصـــرف حـ
 مـــرة كــان 

ّ
الــتــي جـــرت أخــيــراً، وفـــي كـــل

ــــل بــشــكــل 
ّ

المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي يــــتــــدخ
 كــمّــيــات مــن القطع 

ّ
مــبــاشــر عــبــر ضـــخ

الأجــنــبــي بــطــرق مــخــتــلــفــة، ولا سيما 
ــنــــوات الــــســــتّ الأولــــــــى مــن  خـــــال الــــســ
ــل 

ُّ
عــمــر الــحــرب، وقـــد أثــمــر ذلـــك الــتــدخ

ــتــاً 
ّ
أحــيــانــاً إعـــــادة ســعــر الـــصـــرف مــؤق

ــان عــلــيــه ســابــقــاً، أو تثبيت  إلـــى مــا كـ
 من 

ّ
سعر صــرف جــديــد، وإن كــان أقـــل

الــســعــر الـــذي ســعــى إلــيــه المــضــاربــون، 
ولـــو لــفــتــرة مـــحـــدودة. ومــقــابــل ثــبــات 
بات 

ّ
رة على تقل

ّ
العوامل الداخلية المؤث

ســعــر الــــصــــرف، وهــــو مـــا كــــان يــطــرح 
تساؤلات مستمرّة عن سبب التباطؤ 
الحكومي في معالجتها، فإن العوامل 
ــد ســجّــلــت  قــ كـــانـــت  الـــخـــارجـــيـــة، وإن 
حضوراً منذ الأيــام الأولــى لتذبذبات 
رة 

ّ
سعر الصرف، كانت متبدّلة ومتأث

بحسب مجريات العمليات العسكرية 
والــــــتــــــطــــــوّرات الـــســـيـــاســـيـــة إقــلــيــمــيــاً 
ودولياً. فإلى فترة ما، ساد اقتناع لدى 

ــــام فــقــط مــن الــهــجــوم الإســرائــيــلــي  بــعــد أيّ
على مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم 
فـــي إيـــــران، أعــلــنــت الأخـــيـــرة، أمــــس، أنــهــا 
بدأت التخصيب بنسبة تصل إلى %60، 
فـــي تـــراجُـــع إضـــافـــي عـــن الــتــزامــاتــهــا في 
ــع معها عام 

َّ
ــوق

ُ
إطـــار الاتــفــاق الــنــووي الم

ــال رئــيــس »المــنــظــمــة الإيــرانــيــة  2015. وقــ
لــلــطــاقــة الـــــذرّيـــــة«، عــلــي أكـــبـــر صــالــحــي، 
على  نحصل  »الآن،  الرسمي:  للتلفزيون 
9 غــرامــات فــي الــســاعــة« مــن الــيــورانــيــوم 
بــأن  مــســتــدركــاً   ،»%60 بنسبة  المــخــصّــب 
لخفض  ترتيبات  على  نعكف  أن  »علينا 
الساعة.  في  إلــى خمسة غرامات  الإنتاج 
لــكــن وقــتــهــا ســنــنــتــج بــالــتــزامــن مـــع ذلــك 
بالمئة«،   20 بنسبة  )يــورانــيــوم( مخصّباً 
خصّب 

ُ
ت إيـــران  كانت  التي  النسبة  وهــي 

بها قبل قــرارهــا الأخــيــر، والــتــي تتجاوَز 
بكثير معدّل 3,67% المنصوص عليه في 

ة العمل المشتركة الشاملة«. 
ّ
»خط

وفــــرنــــســــا  ألمـــــانـــــيـــــا  عــــــبّــــــرت  ذلــــــــــك،  إزاء 
الثاثة  الأوروبــيــة  الأطـــراف  وبريطانيا، 
)إلـــــى جـــانـــب روســـيـــا والـــصـــين وإيــــــران( 
فـــي مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، عـــن »قــلــق بــالــغ«. 
ــرانــــي، حسن  وهـــو مـــا عــــدّه الــرئــيــس الإيــ
ــداً أن  ــ ــؤكــ ــ روحـــــــانـــــــي، »بـــــــا أســــــــــــاس«، مــ
نسعى  ولا  سلمية  الــنــوويــة  »أنــشــطــتــنــا 
وكانت  الــذرّيــة«.  القنبلة  على  للحصول 
قــد عُــقــدت جــولــة جــديــدة مــن المــحــادثــات، 
أول من أمس، بهدف إعادة واشنطن إلى 
الاتــفــاق الــنــووي، وإلــغــاء العقوبات التي 
فــرضــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إيـــران 
ــذا الإطـــــــار، قــال  ــي هــ ــام 2018. وفــ مــنــذ عــ
الدولية  »الــوكــالــة  لــدى  الــروســي  السفير 
لــلــطــاقــة الــــذرّيــــة«، مــيــخــائــيــل أولــيــانــوف، 
إن المــحــادثــات تــركــت »انــطــبــاعــاً إيجابياً 
بــشــكــل عــــام«، ومـــن المــفــتــرض أن يستمرّ 

»العمل«.
ــة »فــوريــن 

ّ
ــــادت مــجــل فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أفـ

بــولــيــســي« بــــأن المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــى 
إيران وكبير المفاوضين، روبرت مالي، بدأ 
الوصول  بوضع خريطة طريق من أجــل 

إلــى نقطة الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي. 
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مـــقـــرّبـــة مـــن المــفــاوضــين 
 
ّ
الأوروبيين والأميركيين، »من المتوقع أن

يــقــدّم مــالــي إلــى طــهــران صفقة وسطية: 
ــع مـــا يــكــفــي مـــن الــعــقــوبــات كـــي تــعــود  ــ

ْ
رف

إيــران إلــى الاتــفــاق، ولكن ليس إلــى الحدّ 
الذي يترك الرئيس الأميركي جو بايدن 

ضعيفاً أمام الهجمات من المتشدّدين في 
الذين ينتمون  بِمَن فيهم هــؤلاء  الداخل، 
إلى حزبه والذين يعارضون أيّ تنازلات 

أمام إيران«. 
عـــقـــوبـــات  أيّ  تـــنـــاقـــش  ــم  ــ لـ الآن،  ــتــــى  »حــ
لطرق  العريضة  الــخــطــوط  فقط  مــحــدّدة، 
ــلـــي واعــــــــظ مــن  ــعـ ــة«، وفــــقــــاً لـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ بــــنــــاء الـ
»مجموعة الأزمــات الدولية«، والــذي كان 
مستشاراً كبيراً لمالي، عندما كان الأخير 
رئيساً للمجموعة. وأضاف واعظ إن »ما 
يفعلونه هذا الأسبوع هو وضع اللمسات 
ــرة عـــلـــى قـــائـــمـــة الإجـــــــــــراءات عــلــى  ــ ــيـ ــ الأخـ
الجانبين، للعودة إلى الامتثال لاتفاق«، 
موضحاً أن »الخطوة التالية هي ترتيب 
بحفظ  للجانبين  للسماح  العناصر  هذه 
ماء الوجه«. وتتضمّن هذه الخطوات ما 
وصــفــه مــســؤول أمــيــركــي رفــيــع المستوى 
إزالة  على  للموافقة  »المضنِية«  بالعملية 
أو تخفيف بعض العقوبات التي فرضها 
الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. 
)الأخبار(

الــعــديــد مــن المــســؤولــين الاقــتــصــاديــين 
تتعرّض لضغط خارجي،  الليرة  بأن 
ــدول الإقليمية  مــصــدره إمّـــا بــعــض الــ
ــة عــــن ســيــطــرة  أو المـــنـــاطـــق الــــخــــارجــ
الـــحـــكـــومـــة. وبــحــســب مـــا يــشــيــر إلــيــه 
الــدكــتــور حسن حـــزوري، الأســتــاذ في 
كلية الاقتصاد في جامعة حلب، فإن 
»عـــــدم اســـتـــقـــرار ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
لأسباب  يعود  الماضية،  الفترة  خــال 
موضوعية،  غير  وأخـــرى  موضوعية 

فـــالـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة 
المفروضة على سوريا، والتي تحوّلت 
إلــــى مـــا يــشــبــه الــحــصــار الاقــتــصــادي 
قــانــون  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تطبيق  مــع 
ــلــت إلــــى جـــانـــب تــداعــيــات 

ّ
قــيــصــر، مــث

لة 
ّ
المتمث اللبنانية  الاقتصادية  الأزمة 

ر ودائع السوريين وانخفاض 
ُّ

في تبخ
ــقــة 

ّ
قــيــمــة الـــحـــوالات الــخــارجــيــة المــتــدف

لــلــســوريــين، ســبــبــاً خــارجــيــاً رئيسياً 
 
ْ
فــي حــالــة عـــدم الاســتــقــرار تــلــك«. لكن

التاريخية  »الاســتــمــراريــة  بــعــنــوان 
لـــلـــثـــورة الـــكـــوبـــيـــة«، انــطــلــقــت، يــوم 
أمــــــس، فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر الــثــامــن 
لـــ«الــحــزب الــشــيــوعــي« الــكــوبــي في 
الــعــاصــمــة هــافــانــا. المــؤتــمــر، الـــذي 
حــــاز عــلــى مــــدى الأشـــهـــر المــاضــيــة 
اهــتــمــامــاً اســتــثــنــائــيــاً فــي الــجــزيــرة 
هــذه  الــكــاريــبــيــة، ســيــكــون مختلفاً 
ـــا سيحمله من 

َ
المــــرّة عــمّــا ســبَــقــه، لِم

الحاكم،  الحزب  رات في هيكلة  تغيُّ
وخــصــوصــاً لــجــهــة اعـــتـــزال الأمـــين 
الثورة  قائد  للحزب وشقيق  العام 
كـــاســـتـــرو، راؤول،  فــيــدل  الــكــوبــيــة، 
ــة عــقــود مــن المــشــاركــة في 

ّ
بــعــد ســت

الشعلة  م 
ِّ
ليُسل السياسية،  الحياة 

من بعدِه إلى رئيس الباد الحالي، 
ــاز كــانــيــل، بــحــلــول بعد  مــيــغــيــل ديــ
المؤتمر.  اختتام  الاثنين، موعد  غدٍ 
وتــكــمــن أهـــمّـــيـــة الـــحـــدث فـــي كــونــه 
د ســـيـــاســـة الــــجــــزيــــرة فــي  ــدِّ ــيــــحــ ســ
الخمس  للسنوات  كافة  القطاعات 
أنه يعني نهاية   عن 

ً
المقبلة، فضا

ــتـــرو،  ــن كـــاسـ ــ ــوَيــ ــ حـــقـــبـــة حـــكـــم الأخــ
والــتــي بـــدأت مــنــذ انــتــصــار الــثــورة 

التي قادها فيدل ضدّ »الإمبريالية 
الأميركية« عام 1960.

يــحــظــى  ــــذي  الــ ــاً(،  ــامــ عــ  90( راؤول 
الشعب  وجـــدان  فــي  كبيرة  بمكانة 
فــــي عـــــام 2006،  ــــى،  ـ

ّ
ــول ــ تـ ــكــــوبــــي،  الــ

ـــت بعد 
ّ
رئـــاســـة الـــبـــاد بــشــكــلٍ مـــوق

ــــرض شـــقـــيـــقـــه فـــــيـــــدل، لـــيـــتـــحـــوّل  ــ مـ
بعدها بعامَين، بتفويضٍ برلماني، 
وفي  لكوبا.  الرسمي  الرئيس  إلــى 
فـــيـــدل  إعــــــــان  وبــــعــــد   ،2011 ــام  ــ ــ عـ
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ نـــيّـــتـــه تــــــرك الــــحــ
فاً لــه فــي منصب 

َ
ــب أخـــاه خل

َ
انــتــخ

الشيوعي«،  لـ«الحزب  العام  الأمــين 
ز أهــمــيــة هــــذا الأخـــيـــر بعد 

َّ
لــتــتــعــز

وفــاة فيدل كاسترو في عــام 2016. 
ــأى راؤول أن  ــ ارتـ بــعــامَــين،  بــعــدهــا 
رئيس  عــن منصب  التنحّي  مــوعــد 
ه 

ّ
محل  

ّ
ليحل حــان،  قــد  الجمهورية 

ديـــــاز كـــانـــيـــل، فــيــمــا أعـــلـــن هـــو أنــه 
ســيــتــنــحّــى تـــمـــامـــاً عــــن كــــل أشـــكـــال 
قــال حينها:  إذ  السلطة عــام 2021، 
ــعـــي  وضـ ــمــــح  ســ إذا  ذلـــــــــك،  ــد  ــعـــ ــ »بـ
ــحّـــي، ســـأكـــون مـــجـــرّد جــنــدي  الـــصـ
إضـــــافـــــي مـــــع الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 

يدافعون عن هذه الثورة«.
ويـــأتـــي المـــؤتـــمـــر فـــي وقـــــتٍ تعيش 
ــدّة، أشــدّهــا  فــيــه الــجــزيــرة أزمــــات عــ
ــادي، وذلــــك  ــ ــــصـ ــتـ ــ فــــي الــــقــــطــــاع الاقـ
ــين: يــعــود الأوّل إلــى 

َ
 عــامــل

َ
نــتــيــجــة

الــتــحــوّل فـــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
ــد  ــالــ ــا إبّـــــــــان عـــهـــد دونــ ــوبــ ــاه كــ ــجــ تــ
تــرامــب، والـــذي نسف جهود سلفه 
بــاراك أوبــامــا في تطبيع العاقات 
ــة، مـــعـــيـــداً  ــيــ ــبــ ــاريــ ــكــ مـــــع الــــــدولــــــة الــ
البلد،  هــذا  على  الــضــغــوط  تشديد 
عبر الــلــجــوء إلــى إقـــرار 242 إجـــراءً 

عقابيّاً، خال السنوات الأربع التي 
أمضاها في البيت الأبيض، بهدف 
خــنــق الــجــزيــرة؛ فــيــمــا ســاهــم وبــاء 
»كورونا«، ثانياً، في خنق اقتصاد 
على  نتائج سلبية  تــاركــاً  هــافــانــا، 
 في 

ً
السياحة، القطاع الأكثر حيوية

ص الاقتصاد 
ُّ
كوبا، ما أدّى إلى تقل

الـــعـــام  ــي  ــ فـ بـــنـــحـــو %11  ــكــــوبــــي  الــ
الماضي، وفقاً لتقديرات حكومية.

ــة الــكــاريــبــيــة  ــدولـ مـــع ذلــــك، تــبــدو الـ
متمسّكة بنهجها الاشتراكي. وهو 
مــا أكـــده ديـــاز كــانــيــل غـــداة انعقاد 
المـــؤتـــمـــر، حــيــث قـــــال: »إنـــــه مــؤتــمــر 
الخطوط  أن  الاســتــمــراريــة«، مؤكداً 
التوجيهية لواحد من آخر خمسة 
ــم »لـــن  ــالـ ــعـ ــدان شــيــوعــيــة فــــي الـ ــلــ بــ
ــام،  ــ تــتــغــيّــر«. وعــلــى مـــدى أربـــعـــة أيّ
ــدوبـــي  ســـيـــحـــضـــر المـــــئـــــات مـــــن مـــنـ
الحزب الوحيد في الجزيرة، والذين 
 المقاطعات، اجتماعات 

ّ
أتــوا من كل

تتناول  لــجــان،  ثــاث  على  مقسّمة 
للباد،  المستقبلية  الــقــضــايــا  أبـــرز 
ــادي  ــتـــصـ بـــمـــا فــيــهــا الــــشــــأنــــان الاقـ
والاجتماعي، والسياسة الأميركية 

ــة جــو  ــاســ  رئــ
ّ

تـــجـــاه كـــوبـــا فــــي ظـــــل
نتائج  تحليل  ســيــتــمّ  كــمــا  بـــايـــدن. 
المؤتمر السابع الذي عُقد عام 2016. 
إلــى ذلـــك، سيشهد المؤتمر  إضــافــة 
ــوادر جـــديـــدة مـــن جيل  ــ انـــتـــخـــاب كــ
الــشــبــاب فــي »الـــحـــزب الــشــيــوعــي«، 
 كــــوادر الــجــيــل الــذي 

ّ
ــوا مــحــل

ّ
لــيــحــل

شارك في صنع الثورة.
ــق بعد ستين 

َ
وبـــدأ الاجــتــمــاع المــغــل

عاماً تماماً من اليوم التالي لإعان 
فــيــدل كــاســتــرو الــطــابــع الاشــتــراكــي 
السابقة  النسخ  وبــخــاف  لــلــثــورة. 
أيّ   صباح أمــس 

ّ
ــبَــث

ُ
ت للمؤتمر، لم 

الموقع  وبحسب  للمؤتمر.  مشاهد 
الــــرســــمــــي، »كـــوبـــاديـــبـــيـــت«، بــــدأت 
كاسترو،  لفيدل  بتكريمٍ  الفعالية 
المركزي  التقرير  راؤول  بتقديم  ثم 
ــر، لــــــلــــــنــــــوّاب. وعــــنــــونــــت  ــمــ ــمــــؤتــ ــلــ لــ
ــة الـــــحـــــزب  ــفــ ــيــ ــحــ »غــــــــرانــــــــمــــــــا«، صــ
ينعقد!«،  كــوبــا  »مــؤتــمــر  الرسمية، 
عة »أربعة أيام من النقاشات 

ّ
متوق

ــفــة، ومـــن الــبــحــث عــن حــلــول«، 
ّ
المــكــث

ــرة إلـــــى »عـــمـــلـــيـــة انــتــقــالــيــة  ــيـ ــشـ ومـ
طبيعية من جيل إلى آخر«.

ثـــمّـــة أســـبـــاب داخـــلـــيـــة تــتــحــمّــل جـــزءاً 
الدكتور  كما يضيف  المــســؤولــيــة،  مــن 
ــــزوري فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«،  حـ
ــاء الـــتـــي  ــ ــطـ ــ ــالأخـ ــ يـــمـــكـــن إجـــمـــالـــهـــا »بـ
ــاً مــــن قِــــبَــــل المـــصـــرف  ــقـ ــابـ ــبــــت سـ ــكــ ــ

ُ
ارت

والمالية  النقدية  والــســلــطــات  المــركــزي 
ــــراق الـــســـوق  ــإغـ ــ ــرّة، كـ ــمـ ــتـ وبـــقـــيـــت مـــسـ
مختلف  مــن  المهرّبة  بــالمــواد  السورية 
ــــع، وعـــــدم  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ ــلــــع والـ أنــــــــــواع الــــســ
تــرشــيــد المــســتــوردات خـــال الــســنــوات 

ة الانتخابات
ّ

إعفاء حاكم »المركزي« عشي

ن موقعها في المعركة الاقتصادية
ّ

حص
ُ

دمشق ت

»العودة« ة أميركية لـ
ّ

خط

ضعِف بايدن
ُ

 لا ت

إيران تبدأ التخصيب 

بنسبة %60

راؤول كاسترو يختتم مسيرته: الثورة الكوبية عابرة  للأجيال

قرار إعفاء الحاكم 

عاً بعد 
ّ

كان متوق

س 
ّ
تكليف نائبه بترؤ

لجنة سعر الصرف

رت ألمانيا وفرنسا 
ّ
عب

وبريطانيا عن »قلق بالغ« 

إزاء القرار الإيراني

سيشهد المؤتمر 

انتخاب كوادر جديدة 

من جيل الشباب في 

»الحزب الشيوعي«

 الذي شهده سعر صرف 
ّ

لم تتعامل الحكومة السورية مع الانخفاض الحاد

ات السابقة، فهي لم تكتفِ فقط 
ّ

ة، كما فعلت في المر
ّ

الليرة هذه المر

 تغيير 
ّ

ات مالية ونقدية غير معتادة، وإنما ذهبت إلى حد خاذ إجراء
ّ

بات

 
ّ

ة للإشراف على إدارة ملف
ّ

حاكم المصرف المركزي، وتكليف لجنة خاص

ات  خاذها قبيل أيام قليلة فقط من بدء الإجراء
ّ

ات يشي ات سعر الصرف. إجراء

ية التي توليها دمشق لمعركة سعر 
ّ

الدستورية للانتخابات الرئاسية، بالأهم

راد من خلالها تصعيد 
ُ

الصرف في هذه المرحلة، باعتبارها البوابة التي ي

الضغوط المعيشية على السوريين

العالمالعالم

جاء القرار الإيراني في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات في فيينا )أ ف ب(

ه الحكومة السورية إلى الضغوط الخارجية الالتفات 
ّ
لم يمنع تنب

سع )أ ف ب(
ّ
ة التي لا تفتأ تت

ّ
إلى الثغرات الداخلي

ن دياز كانيل أميناً عاماً لـ«الحزب الشيوعي«، خلفاً لراؤول كاسترو )أ ف ب(
َّ

عي
ُ

سي

الحرب بشكل  الأولــى من عمر  التسع 
إلــى المضاربات  حقيقي«. هــذا إضافة 
ــيـــة بــمــســتــويــاتــهــا المــخــتــلــفــة،  ــلـ الـــداخـ
وعمليات تهريب القطع الأجنبي إلى 
قِبَل بعض أصحاب  خــارج الباد من 

الأعمال وأثرياء الحرب.

أكثر من إعفاء

ــاء حـــاكـــم المـــصـــرف  ــفــ ــع أن قــــــرار إعــ مــ
ــعــاً بــعــد تكليف 

ّ
ــزي كــــان مــتــوق ــركــ المــ

فة بمتابعة 
ّ
س اللجنة المكل

ّ
نائبه بترؤ

مــتــغــيّــرات سعر صــرف الــلــيــرة، إلا أن 
صدور قرار إعفاء الحاكم من مهماته، 
قبل أيّام قليلة فقط من بدء الإجراءات 
رئيس  انــتــخــاب  لعملية  الــدســتــوريــة 
لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، يـــشـــيـــر إلـــــــى أهـــمـــيّـــة 
معركة سعر الصرف في هذه المرحلة 
بــالــنــســبــة إلـــــى دمــــشــــق، بــاعــتــبــارهــا 
البوابة التي يُراد من خالها تصعيد 
الــســوريــين  عــلــى  المعيشية  الــضــغــوط 
الموجودين في الــداخــل. أمّــا لمــاذا كان 
المستهدف هذه المرّة منصب الحاكم؟ 

فهذا يرجع الى أمرين:
لأداء  المــســتــمــرة  ــادات  ــقــ ــتــ الانــ الأوّل   -
الاقتصاديين  قِــبَــل  مــن  المعفى  الحاكم 
لــجــهــة تـــجـــاهـــلـــه لمـــقـــتـــرحـــات كـــــان مــن 
شــــأنــــهــــا تـــجـــنـــيـــب الــــــبــــــاد »الــــــهــــــزة« 
الأخـــيـــرة. وبــحــســب الــدكــتــور حـــزوري، 
فـــإن غــرفــة صــنــاعــة حــلــب الــتــي يوجد 
ضــمــن هــيــئــتــهــا الاســـتـــشـــاريـــة، قــدّمــت 
العامين  ية خــال 

ّ
اقــتــراحــات خط عــدة 

واقــع سعر صرف  لتحسين  الأخيرين 
الليرة، إلا أن الحاكم المعفى تجاهَلها، 
لا بل إنه كان يصرّ، عند مطالبته برفع 
سعر صرف الحوالات، على أن السعر 
الموجود في السوق الموازية هو سعر 

وهمي.
ق بأهمية دور المصرف 

ّ
- الثاني يتعل

الباحث  يعتقد  ما  فبحسب  المركزي؛ 
الاقــتــصــادي، الــدكــتــور فـــادي عــيــاش، 
ــهــــمــــات المــــصــــرف   مـــــن ضــــمــــن مــ

ّ
فـــــــــإن

المركزي: »تنسيق فعاليات مؤسسات 
السياسات  تنفيذ  والتسليف،  النقد 
للدولة،  والمصرفية  والنقدية  المالية 
ممارسة الرقابة على الجهاز المصرفي 
ومــتــابــعــة حــســن تنفيذ أحــكــام نظام 
يتفرّع عنه من  الأســاســي ومــا  النقد 
أنــظــمــة وتــعــلــيــمــات وضــوابــط نقدية 
ومصرفية. وبهذا يمكننا استشفاف 
المــنــصــب ودور شــاغــلــه  أهــمــيــة هــــذا 
والنقدية  المالية  السياسة  إنــفــاذ  فــي 
ــة، والــــتــــي بـــــدورهـــــا تــنــعــكــس  ــدولــ ــلــ لــ
ــلـــى مـــجـــمـــل الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  عـ
الباد.  والاجتماعية والسياسية في 
ــبــــاب  ــم أســ ــهــ ــا، يـــمـــكـــنـــنـــا فــ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
الإعفاء«. ويضيف عياش، في حديثه 
إلى »الأخبار«، إن«الإجراءات الأخيرة 
لا تــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــالــحــاكــم. 
للدولة  والــنــقــديــة  المــالــيــة  فالسياسة 
تـــشـــرف عــلــيــهــا عــــدة جـــهـــات، بينها 
المصرف المركزي، ونجحت في الفترة 
الكبير  الهجوم  الماضية في مواجهة 
على الــلــيــرة الــســوريــة وإعــــادة ضبط 
ســعــر الـــصـــرف، رغــــم الــثــمــن الــبــاهــظ 
على مستوى المعيشة والقوة والقدرة 
كــات  الـــشـــرائـــيـــة. وهـــنـــاك أيـــضـــاً تــحــرُّ
إقليمية قد تساعد الحكومة السورية 
فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــقـــرار ســعــر 
ــن بــــين هـــذه  ــ الــــصــــرف وتـــحـــسّـــنـــه، ومـ
ــراءات الــقــرض الــروســي الأخــيــر  ــ الإجــ
بذل 

ُ
الممنوح لدمشق، والجهود التي ت

أمــوال سورية مجمّدة في  لاستعادة 
الخارجية«. وإذا ما  بعض المصارف 
الاقــتــصــاديــة مع  الــعــاقــات  تحسّنت 
المــجــاورة، فإن  العربية  الـــدول  بعض 
جه نحو مزيد من التحسّن 

ّ
الأمور تت

في سعر صرف الليرة.
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ــاق لـــه حـــق المــــرور  ــفــ حـــق إنـــتـــفـــاع أو إرتــ
الإنتفاع  رقم /1911/ نوع  الطريق  على 
المنتفع)ة(  العقار)ات(  مــرور  الإرتفاق  أو 
 /1911/ المرتفق)ة(  العقار)ات(   /2452/

قيد إحتياطي بإنشاآت جديدة. 
قيمة التخمين والطرح: /113649/د.أ. 

ــدة: ســتــجــري يــــوم الإثـــنـــين الــواقــع  ــزايــ المــ
عشر  الــحــاديــة  الساعة   21/6/2021 فيه 
صباحاً أمــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي 
ــراء أن  مــحــكــمــة المـــــن، فــعــلــى راغـــــب الــــشــ
الطرح  قيمة  بالمزاد  المباشرة  قبل  يــودع 
أو تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
إقامة ضمن نطاق الــدائــرة وخــلال ثلاث 
أيام تلي الإحالة، عليه إيداع كامل الثمن 
تحت طائلة إعادة المزايدة بزيادة العشر 
الــنــقــص ولا  عــهــدتــه فيضمن  فعلى  وإلا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة 5%. 
رئيس القلم 
زياد داغر 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة المــدنــيــة في 
صــيــدا الــغــرفــة الأولــــى بــرئــاســة القاضي 
القاضيين  وعضوية  علي  الحاج  محمد 

رودني داكسيان وريشار السمرا
كــل مـــن: ديـــب يــوســف جــرجــس ويــوســف 
ــل ديــــــب يــــوســــف وفــهــيــم  ــيـ ــبـ ــم ونـ ــيـ ــلـ وسـ
ــبـــي ســلــيــمــان  وابــــراهــــيــــم وســـلـــيـــمـــان وهـ
والياس وبطرس وايفا مسعود الخوري 
وكميل وماري وانطوان وجميله يوسف 

مسعود الخوري. 
والمــــجــــهــــولــــي مـــحـــل الإقـــــامـــــة الـــحـــضـــور 
إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاســـتـــلام نــســخــة عن 
الحكم رقم 2020/90 تاريخ 3/12/2020 
والمقام من حسن وعلي ورضوان حسين 
مرسل والذي قضى باعتبار العقار 978 
لــلــقــســمــة العينية  قـــابـــل  كــفــرمــلــكــي غــيــر 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني أمام دائرة 
المختصة وذلــك خــلال شهر من  التنفيذ 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن علي حوماني سندي تمليك 
بـــدل ضــائــع لــلــقــســمــين 6 و9 مـــن الــعــقــار 

1845 نبطية الفوقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب جميل محمود سلامة شهادة قيد 
بدل ضائع العقار 940 كفرمان. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلـــب مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد مــــوســــى لمـــورثـــه  طـ
مشتري  وبصفته  مــوســى  أحــمــد  محمد 
مــن آمنة خليل موسى شــهــادة قيد بدل 

ضائع للعقار 1375 عربصاليم. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــد عــلــي عــلــيــق لمــوكــلــه حسين 
ــادة قــيــد بــدل  ــهـ الــعــبــد مـــوســـى عــلــيــق شـ

ضائع للعقار 1168 يحمر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــــرب بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــيـــاض حـ طـــلـــب عـــلـــي فـ
علي  زاهـــر  لموكله  القماطي  منير  زهـــور 

القماطي شهادة قيد بدل ضائع للعقار 
587 رومين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تمليك  سند  ضــاهــر  عفيف  سعيد  طلب 
بدل ضائع للقسم 6 بلوك A للعقار رقم 

3568 كفرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

قيد  شــهــادات  علي حيدر  قرنفله  طلبت 
بـــدل ضــائــع لــلــعــقــارات رقـــم 847، 848 و 

849 قعقعية الجسر. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت ســكــنــه مــحــمــد صـــبـــاح لمــوكــلــهــا 
عفيف وخديجة وحيدر وحسن وحسين 
أولاد يــوســف صــبــاح ولمــورثــتــهــم مــاريــه 
محمد صباح ولموكلها عبد الله سليمان 
العقار  بــدل ضائع  صباح شــهــادات قيد 

311 نبطية التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسن رشيد مهدي لموكله عبدالله 
ــادة قـــيـــد بـــدل  ــهــ مــحــمــد عـــلـــي صـــايـــغ شــ

ضائع للعقار 1330 قصيبة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــــلــــبــــت مــــــريــــــم عـــــلـــــي مـــــكـــــه بـــصـــفـــتـــهـــا 
الـــشـــخـــصـــيـــة ولمـــوكـــلـــهـــا عـــلـــي مــشــهــور 
مـــصـــطـــفـــى شـــــهـــــادات قـــيـــد بــــــدل ضـــائـــع 

للعقارات 49، 50، 51 عزة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عبد الحسن محمد سلامة بوكالته 
الــيــاس الحلو لمورثتها ليا  عــن مــاريــات 
ــــدل ضــائــع  ــمـــور شــــهــــادة قـــيـــد بـ خــلــيــل نـ

العقار 688 عزة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــد بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــامـ ــز حـ ــريـ طـــلـــب فـــضـــل فـ
ابــتــســام أحــمــد حـــجـــازي لمــورثــهــا أحــمــد 
بــدل ضائع  توفيق حجازي شهادة قيد 

للعقار 1290 كفرفيلا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين فوزي شمس لموكلته فوزية 
ســعــيــد نــحــلــه شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 2501 نبطية التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب المـــحـــامـــي حـــســـين مــحــمــد مــعــتــوق 
بـــوكـــالـــتـــه عــــن أمـــيـــنـــه ابـــراهـــيـــم عـــواضـــه 
لمورثها ابراهيم فياض عواضه شهادتي 
لــلــعــقــاريــن 885 و889  بــــدل ضـــائـــع  قــيــد 

بريقع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب خالد فاروق كساسير وكيل سميره 
سالم جعفر سند تمليك بدل ضائع عن 

حصتها في العقار 155 عين الرمانة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــبــت امـــــال عـــــارف فــخــر الـــديـــن وكــيــلــة 
نــادر أسد الزهيري ووكيلة بنك بيروت 
والــبــلاد الــعــربــيــة ســنــد تمليك وشــهــادة 
دير  للعقار 10/1881  بــدل ضائع  تأمين 

قوبل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

تبليغ قرار نهائي 
غ إلى وديع وجانيت وسمير سامي 

ّ
يبل

لحود 
نبلغكم أنه صدر عن محكمة الاستئناف 
المـــدنـــيـــة الـــغـــرفـــة 11 عــــقــــاري فــــي بــعــبــدا 
 15/6/2020 تاريخ   2020/65 برقم  قــرار 
فــي الــدعــوى المــتــكــونــة مــن طــونــي ناجي 
إزالــــة شيوع  بــمــوضــوع  عــــازار بوجهكم 
بــقــبــول  قـــضـــى   2016/146 ــــاس  أســ ــــم  رقـ
الاســـتـــئـــنـــاف وفـــســـخ الـــحـــكـــم المــســتــأنــف 
وتــعــديــلــه لــجــهــة الـــثـــمـــن... واعــتــبــار هــذا 
الثمن يبلغ /481.000/د.أ. أو ما يعادله 
بالعملة اللبنانية بحسب متوسط سعر 
للطرح في  الثمن  دفــع  بتاريخ  الصيرفة 
المــزايــدة الأولــى بــدلًا من مبلغ تسعماية 
بداية  المحدد  د.أ.  ألــف  وخمسة وثمانين 
الــبــيــع بالنتيجة  نــاتــج  يــــوزع  أن  وعــلــى 
على الشركاء كل بنسبة حصته في الملك 
وفقاً لتقرير الخبرة تاريخ 26/2/2018. 

رئيس قلم محكمة إستئناف جبل لبنان 
تانيا زخور 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2020/247 
وكــيــلــه   – بــــدويــــان  ازات  ويـــكـــن  ــذ:  ــفـ ــنـ المـ

المحامي شربل معوض 
ازات  المــرحــوم  بــاقــي ورثـــة  المنفذ عليهم: 
ــة ره  ــه المـــرحـــومـ ــتــ ــان وزوجــ ارتـــــين بــــدويــ

جينا اوكوستين اغياريان وهم: 
1 – ورثة وئيكان ازات بدويان وهم: 

- شيرون ميناس ميسيريان – انطلياس، 
شارع برج الحمام، بناية شبيب، الطابق 

الثاني
- بــيــكــي وئــيــكــان بـــدويـــان - انــطــلــيــاس، 
شارع برج الحمام، بناية شبيب، الطابق 

الثاني
- رجــيــنــا وئــيــكــان بـــدويـــان - انــطــلــيــاس، 
شارع برج الحمام، بناية شبيب، الطابق 

الثاني
- نـــاريـــك وئــيــكــان بـــدويـــان - انــطــلــيــاس، 
شارع برج الحمام، بناية شبيب، الطابق 

الثاني
وكــيــلــهــا   – بـــدويـــان  ازات  ازادوهـــــــي   –  2

الأستاذان أسامه وابراهيم العرب 
3 – ارتين ازات بدويان – وكيله الأستاذان 

أسامه وابراهيم العرب 
4 – ورثة رافي ازات بدويان وهم: 

- كــــوهــــاريــــك جــــرجــــي اشـــجـــيـــان – بـــرج 
حـــمـــود، شـــــارع إيـــطـــالـــيـــان، بــنــايــة ازات 

بدويان، ط2 
- مــيــري آن رافـــي بــدويــان – بــرج حمود، 
شارع إيطاليان، بناية ازات بدويان، ط2

- ارام رافي بدويان – برج حمود، شارع 
إيطاليان، بناية ازات بدويان، ط2

5 – اني ازات بدويان – وكيله الأستاذان 
أسامه وابراهيم العرب 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـــادر عن 
لبنان  فــي جبل  الأولـــى  الــدرجــة  محكمة 
ــم 2020/30  ــ رقـ ــرار  ــ قــ الـــتـــاســـعـــة  الـــغـــرفـــة 
بــإعــتــبــار  الـــقـــاضـــي   6/2/2020 تــــاريــــخ 
بــرج  و/2452/   /2445/ الـــعـــقـــاريـــن  أن 

العينية بين  للقسمة  قابلين  حمود غير 
الـــشـــركـــاء وبــــإزالــــة الـــشـــيـــوع فــيــهــمــا عن 
العلني  بـــالمـــزاد  للبيع  طــرحــهــمــا  طــريــق 
التنفيذ  دائـــرة  أمـــام  لصالحهم  للعموم 
المختصة وعلى أن يعتمد أساساً للطرح 
في المــزايــدة الأولــى المبلغ المقدر من قبل 
لــلــعــقــاريــن معاً  الخبير كــوحــدة عــقــاريــة 
وهو /113649/د.أ. أو ما يعادله بالليرة 
الثمن  البيع وبتوزيع  بتاريخ  اللبنانية 
على الشركاء كل بحسب حصته في الملك 
وشــطــب إشــــارة الـــدعـــوى عــن الصحيفة 

العينية للعقار موضوعها. 
تاريخ محضر الوصف: 17/9/2020 

ــــدى أمــــانــــة الــســجــل  تــــاريــــخ تــســجــيــلــه لــ
العقاري: 19/8/2020 

 /2445/ ــاريــــن  ــقــ ــعــ الــ ــيـــع:  ــبـ ــلـ لـ مـــــطـــــروح 
و/2452/ برج حمود: قطعتي أرض على 
مؤلف  بــنــاء  عليهما  تقريباً  مــربــع  شكل 
السطح غرفتان  ثــلاث طوابق وعلى  من 
ومطبخ وحمام الطابق الأرضي يحتوي 
على محل تجاري مؤجر من دانــي حنا 
وشــقــة سكنية مؤلفة مــن غــرفــة ومطبخ 
فيليبينية  عــامــلــة  مـــن  مـــؤجـــرة  وحـــمـــام 
وممر ودرج وغرفة كهرباء الطابق الأول 
مؤلف من شقة سكنية تحتوي على ممر 
وحــمــام وشرفة  ومطبخ  ودار  وغــرفــتــين 
مــؤجــر مــن جـــاك طــوبــيــا الــطــابــق الثاني 
مـــؤلـــف مـــن شــقــة ســكــنــيــة تــحــتــوي على 
ممر ودار وغرفة ومطبخ وحمام وشرفة 
تقيم فيه المنفذ عليها كوهاريك جرجي 
اشجيان وعائلتها الطابق الثالث مؤلف 

من شقة سكنية تحتوي على ممر ودار 
وغرفتين ومطبخ وحمام وشرفة مساحة 
م.م.   /43/  - بــرج حمود   /2445/ العقار 
يــحــده غــربــاً أمـــلاك عــامــة شــرقــاً /2532/ 
شمالًا /2444/ جنوباً /2452/ - مساحة 
م.م.   /14/  - بــرج حمود   /2452/ العقار 
يــحــده غــربــاً أمـــلاك عــامــة شــرقــاً /2531/ 
العقار   /2446/ جنوباً   /2445/ شــمــالًا 
هـــذا  تـــعـــدي  حـــمـــود  ــرج  ــ بـ ــم /2445/  ــ رقـ
العقار على الأمــلاك العامة مساحة /3/ 
/2532/ مساحة  رقـــم  الــعــقــار  وعــلــى  م2 
/3/ م2 نــــوع الــتــعــدي تـــعـــدي مـــن عــقــار 
على أملاك دولة عامة المعتدي – المعتدى 
عــلــيــه – نــــوع الـــتـــعـــدي تـــعـــدي مـــن عــقــار 
على عقار آخر المعتدي /2445/ المعتدى 
إرتـــفـــاق  أو  إنــتــفــاع  حـــق   /2532/ عــلــيــه 
ــريـــق الـــخـــاص  ــطـ ــه حــــق المـــــــرور عـــلـــى الـ لــ
رقــم /1911/ نــوع الإنــتــفــاع أو الإرتــفــاق 
المــنــتــفــع)ة( /2445/  الـــعـــقـــار)ات(  مــــرور 
العقار)ات( المرتفق)ة( 1911 مخالفة بناء 
رقــم 437/ص  بــرج حــمــود  بكتاب بلدية 
قــرار إداري رقــم 199  تاريخ 19/6/2018 
 /2452/ رقــم  العقار   14/6/2018 تاريخ 
برج حمود تعدي / تجاوز تعد إن هذا 
العقار متعد على الأملاك العامة مساحة 
مــن عقار  التعدي تعدي  نــوع  متر مربع 
على أملاك دولة عامة المعتدي – المعتدى 
عليه – تعدي/ تجاوز تعد إن هذا العقار 
متعد على كامل العقار رقم /2531/ نوع 
آخر  عقار  على  عقار  مــن  تعدي  التعدي 
 /2531/ عليه  المعتدى   /2452/ المعتدي 
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◄ إعلانات رسمية  ►

◄ مبوب  ►

ننُجز معاملات انتقال 

عقارية في جميع 

المناطق اللبنانية مقابل 

تملكنا حصصاً عقارية. 

للمراجعة: 03/068509

01/383260 - 70/626434
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إعلانات

كلمات متقاطعة

1- دولة عربية – من شعار الجيش اللبناني – 2- مكان منيع – مدينة قبرصية – 3- 
أهم سلسلة جبال في أوروبا – ضد نفع – 4- نهر إسباني – مكر وخبث – 5- طعم 
الحنظل – لقب الخليفة عمر بن الخطاب – 6- بهار هندي – نوع من الحلوى تقدم 
العملية – خبز  الخطة   -8  – – إنصاف  – 7- مدينة فرنسية – قطع  المناسبات  في 

يابس – 9- سعل – آلة تصوير في المستشفيات – 10- من الأشجار 

أفقيا

1- مغنيّة إماراتية – ماركة ســيــارات – 2- ســارق – نــوع من الأفــاعــي – 3- من الطيور– من 
الحجارة الكريمة – 4- أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البلاد – نقل البضاعة 
بواسطة الطائرة أو الباخرة – 5- فولاذ – وحدة لقياس السوائل – 6- خاصتك بالأجنبية 
– راحة اليد –  ممثلة مصرية – 7- رجال يهتمّون بقيادة الماشية – مدينة في فلسطين على 
لبس 

ُ
ت قمصان   – عسكري  بهجوم  قــام   -8  – نابليون  حصار  بمقاومة  إشتهرت  المتوسط 
وقاية في الحروب – حرف نصب – 9- عدا – ضمير – 10- وزير خارجية سوري سابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بريشتينا – 2- رباعي – شوشو – 3- هي – باي – لما – 4- إعلانها – سر – 5- نا – نابلس – 
ية 

ّ
ح – 7- لامهم – شاعر – 8- وول – ندب – اب – 9- يل – كابري – 10- الباطن

ّ
6- علق – نط – وش

أفقيا

 – 5- تيان ان من – 6- يهبط 
ّ

1- برهان علوّية – 2- ربيع الأول – 3- يا – قمل – 4- شعبان – مل
– دكا – 7- نش – ال – شباط – 8- أول – سوا – بن – 9- شمس – شعاري – 10- بوارج حربية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3717شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ادوارد سبيرس

s u d o k u3 7 1 8

1011

3 7 1 8

3718مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 4 2 9 8 3 6 5 1

8 5 1 6 2 7 4 9 3

6 3 9 5 4 1 2 7 8

9 8 5 3 6 4 1 2 7

2 7 4 8 1 5 9 3 6

1 6 3 7 9 2 5 8 4

5 9 8 4 7 6 3 1 2

4 2 7 1 3 9 8 6 5

3 1 6 2 5 8 7 4 9

7 4 3

2 7 4 9

9 5 6

3 1 9 8

2 4 6 7 1

8 3 7

7 3 1

6 8 1 5

4 8 7 6

راقصة وممثلة لبنانية سورية )1892-1974(. عاشت فترة من حياتها 
في مصر. أسست فرقة خاصة بها تخرج منها معظم الفنانين في ذلك 

الوقت. توفيت في زحلة
1+4+3+2+5 = ضد قريبة ■ 8+7+6 = أطرش ■ 9+10+11 = من الألوان

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم 
ارجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يــا 

إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي 

)صدق الله العظيم( 
ــزيــــد مـــــن الـــــرضـــــى والـــتـــســـلـــيـــم  ــمــ بــ
إليكم  نــنــعــى  تــعــالــى  الــلــه  بمشيئة 

وفاة فقيدنا الغالي 
يوم الجمعة 16/4/2021 

المرحوم 
الأستاذ محمد إسماعيل شعيتو 

ــي  ــ ــلامــ ــ ــــس الإســ ــلـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــين عـــــــــام المـ
الشيعي الأعلى )سابقاً(

رئيس إدارة الاعــداد والتدريب في 
مجلس الخدمة المدنية )سابقاً( 

لمــجــلــس  الإدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس 
الجنوب )سابقاً( 

المـــديـــر   / الإدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس 
الجامعي  الــزهــراء  لمستشفى  العام 

)سابقاً( 
أشــــقــــاؤه: المــــرحــــوم المـــهـــنـــدس علي 

والأستاذ عبدالله )في المهجر( 
والمرحوم الحاج إبراهيم والمهندس 

حسن 
شــقــيــقــتــاه: فــاطــمــة زوجــــة المــرحــوم 

جميل شعيتو 
ــــوم حــســين  ــــرحـ ــة زوجــــــة المـ ــيـ ــامـ وسـ

زيدان 
ــلــــى جـــثـــمـــانـــه الـــطـــاهـــر  ــلــــى عــ يُــــصــ
ويوارى في ثرى مدافن العائلة في 

بلدة الطيري قضاء بنت جبيل 
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
والــســلامــة الــعــامــة نتقبل الــتــعــازي 

هاتفياً 
ــــو  ــتـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ المــــــــــهــــــــــنــــــــــدس حـــــــــســـــــــن شـ
زيــدان  خليل  الأســتــاذ   775447/03

446970/03
المـــــــــهـــــــــنـــــــــدس ســــــــــامــــــــــر شــــعــــيــــتــــو 
233696/03 الدكتور يوسف زيدان 

 131717/79
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

إنا لله وإنا إليه راجعون 
الراضون بقضاء الله وقدره 

وزيــــــــــدان  ومــــحــــســــن  شـــعـــيـــتـــو  آل 
وحـــــــلاوي وشـــمـــيـــســـانـــي ومـــوســـى 

وأنسباؤهم 
ــدات الـــطـــيـــري  ــ ــلـ ــ ــي بـ ــ ــالـ ــ ــوم أهـ ــ ــمـ ــ وعـ

وعيتيت ودير أنطار وجوارهم 

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات
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خبر
صورة
و

ة الأولى منذ 
ّ
ل صـاة جمعـة فـي شـهر رمضـان في المسـجد الأقصى فـي القدس المحتلـة، للمـر

ّ
ى نحـو 70 ألـف فلسـطيني، أمـس، أو

ّ
أد

انتشـار جائحـة كورونـا. جـاء ذلـك فـي وقت منع فيه الاحتال الإسـرائيلي سـكان الضفة الغربية من الوصول، باسـتثناء عـدة آلاف من الذين 

ـ أ ف ب( ة مـن أداء الصاة هنـاك. )أحمد غرابلـي ـ
ّ
 الفيـروس، كمـا منـع جميع سـكان قطاع غز

ّ
ـوا التلقيـح ضـد

ّ
تلق

القاهرة التاريخية:

أي تنظيم يحكمها؟

م وحدة أبحاث القانون 
ّ
تنظ

والمجتمع في »الجامعة الأميركية في 
بيروت«، الثلاثاء المقبل، ندوة رقمية 

م القانون البناء 
ّ
بعنوان »كيف ينظ

والتطوير في القاهرة التاريخية؟«. 
يلقي النشاط الضوء على التنظيم 

القانوني الذي يحكم عملية تطوير 
القاهرة التاريخية، مركّزاً على فرص 

تعديلها لتفعيل تنمية أكثر استدامة، 
وساعياً إلى توفير فهم أعمق لعملية 

التطوير تلك، مع إتاحة الفرصة 
لمناقشة وجهات النظر المختلفة بشأن 

كيفية تحقيق تنمية أكثر استدامة 
في القاهرة التاريخية. المتحدّثون في 

اللقاء هم: المعمارية والاختصاصية 
في حفظ وإدارة التراث مي الإبراشي 

)الصورة(، والمعماري والاختصاصي 
ى 

ّ
في الترميم أحمد منصور. ويتول

الباحث مصطفى شعت مهمة إدارة 
اللقاء.

*الثلاثاء 20 نيسان )أبريل( الحالي ــ س: 
21:30 بتوقيت بيروت ــ صفحة الوحدة 

على فيسبوك

إدوارد سعيد...

ر والمنفى
ّ

عن المفك

»تأمّل« إرث المفكّر  في محاولة لـ
الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد 

م 
ّ
)1935 ــ 2003/الصورة(، تنظ

»مكتبة الأرشيف«، بالتعاون 
مع »المركز العربي للأبحاث 

ودراسات التنمية«، أول حواراتها 
باللغة الإنكليزية، اليوم السبت، 
تحت عنوان »عن إدوارد سعيد: 

المنفى والمفكر« عبر منصة »زوم«. 
يقدّم اللقاء أستاذ الأدب المقارن 
والدراسات الثقافية في جامعة 

مينيسوتا الأميركية تيموثي 
برينان، مقدّماً مواد جديدة 

عن محاولات سعيد الأدبية، 
ومعالجات مختلفة لسيرة 

حياته. ويحاور برينان الأستاذ 
المساعد في الأدب المقارن في 

جامعة عمان الأهلية تيسير أبو 
عودة.

ر«: 
ّ
*»عن إدوارد سعيد: المنفى والمفك

اليوم السبت ــ الساعة التاسعة مساءً 
بتوقيت بيروت ــ منصة »زوم« )الرابط 

متوافر على موقعنا(

»صندوق الفرجة«:

جولة خاصة

في 23 نيسان )أبريل( الحالي، 
تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 

إلى جولة خاصة لاستكشاف 
معرض »صندوق الفرجة: لزوم 
ما لا يلزم«. المعرض الذي افتتح 

في كانون الأوّل )ديسمبر( 2020، 
أغلق أبوابه بسبب الإجراءات التي 

فرضتها جائحة كورونا، ليعود 
لاستقبال الزوّار الشهر الماضي. 
م الحدث البيروتي أكثر من  يقدِّ
مت إلى الثيمات  سِّ

ُ
250 قطعة، ق

التالية: الحياة والموت، الزفاف، 
السينما، الترفيه، الأدوات العلمية، 

التذكارات، الألعاب، التذكارات 
العسكرية، الأدوات المنزلية، القطع 

الدينية والتبغ. قطع مرتبطة 
بحلقات تاريخية منوّعة من لبنان 

والمنطقة العربية والعالم.

* جولة خاصة في »صندوق الفرجة«: 
الجمعة 23 نيسان ــ الساعة الثالثة 

بعد الظهر ــ »دار النمر للفن والثقافة« 
)كليمنصو ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/367013

م مركز الفنون في جامعة 
ّ
ينظ

نيويورك أبوظبي، بعد غدٍ الإثنين، 
عرضاً لثلاثة أفلام فلسطينية قصيرة 

تتمحور حول ثيمة أن يكون المرء 
عالقاً، عبر موقعه الإلكتروني. يضم 

البرنامج فيلم »كوندوم ليد« )14 
د( لطرزان وعرب ناصر الذي عُرض 

للمرّة الأولى ضمن »مهرجان كان 
السينمائي الدولي« في عام 2013. 

ها قصة عن توتر بين زوجين وعن 
ّ
إن

حلم الأمل في الحميمية والحبّ في 
عالم وحشي مثير للانقسام.

الفيلم الثاني هو »أمبيانس« )15 
د( للمخرج وسام الجعفري الذي 
ق حضوراً لافتاً في »مهرجان 

ّ
حق

ر  كان« عام 2019. الشريط الذي صوِّ
في مخيم الدهيشة في بيت لحم، 

يتناول حكاية شابين يحاولان 

تسجيل الموسيقى داخل المخيم 
للاشتراك في مسابقة إن نجحا 

فيها، سيحصلان على فرصة صنع 
ألبوم موسيقي. أما »ثلاثة مخارج 
منطقية« )15 د ــ 2020(، فهو الفيلم 
درج ضمن العروض، وهو 

ُ
الثالث الم

من إخراج مهدي فليفل. العمل أشبه 
بتأمّل اجتماعي في المخارج المختلفة 

التي يختارها الشباب الفلسطيني 
من أجل التكيّف مع الحياة في 

مخيمات اللاجئين. يُختتم النشاط 
بجلسة أسئلة وأجوبة مع المخرجين 

الفلسطينيين الأربعة.

*عرض أفلام فلسطينية: الإثنين 19 نيسان 
)أبريل( الحالي ــ الساعة الثامنة والنصف 
مساءً بتوقيت بيروت ــ المشاهدة مجانية ــ

www.nyuad-artscenter.org موقع

ة أوناين: أن تكون عالقاً
ّ

أفام فلسطيني
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فرانز كافكا
ا!

ّ
كما لو كان واحداً من

خليل صويلح

كــم نــحــتــاج عــربــيــا إلـــى فــرانــز كــافــكــا )1883- 1924( أكــثــر مــن أي وقــت 
، ها هو يتسلل 

ً
ا نعتبره أدبا كابوسيا لا يخصّنا مباشرة

ّ
مضى، فما كن

»غريغور  مــن  مــكــرّرة  نسخة  جميعا  فنحن  أكــبــر،  بجرعات  حياتنا  إلــى 
سامسا«. حشرات عملاقة في مواجهة ديناصورات الاستبداد والقسوة 
التلف، كما لو أنها مكتوبة لأجلنا،  والرعب. نقرأ قصصه التي نجت من 
أحوال  تفسير  في  يلزم  ما  كل  لدينا  فههنا  الملتهبة،  الخرائط  أبناء  نحن 
الإنكليزية حربي محسن  عن  نقلها  التي  النصوص  في  البشري.  الأذى 
عبدالله وستصدر قريبا عن »دار كنعان« بعنوان »فرانز كافكا: نصوص 
مــخــتــارة« ســنــرتــطــم مــبــاشــرة بــمــعــجــم الــجــحــيــم. يــفــتــتــح الــكــتــاب بقصة 
»الجُحر« لنجد أنفسنا داخل نفق مظلم، لا أمل بالنجاة منه: »يطاردني في 

هِم« يقول. في قصة أخرى، نتتبع مصير فأر 
َ
أحلامي على الدوام حيوانٌ ن

 جائع. هكذا 
ّ
محشور في حجرة ضيّقة، قبل أن يقع في الفخ، ويلتهمه قط

وشخصياته  القصصية  متوالياته  فــي  »المــحــاكــمــة«  صــاحــب  يحاصرنا 
القلقة والسوداوية، تلك التي تحارب ضد قوةٍ طاغيةٍ، من دون أن تنتصر 
عليها. 13 حالة قصصية في تشريح الخرافة البشرية، وأسباب الضيق، 
نوعٍ  من  اختناق  على  تنطوي  مفردات  الأوكسيجين. ستصادفنا  ونــدرة 
مــا، مثل »دهــلــيــز«، و»مــمــر مغلق«، و»كـــوة عــلــويّــة«، و»خــنــدق«، و»جـــرف«، 
و»قفص«. لكن هذه المناخات العجائبية لم تمنع هرمان هيسه من وصفها 
عنه  قال  فيما  الضبابية،  والــرؤى  والمتاعب  بالأحلام  المشبعة  بالشاعرية 
عــدم مشابهة  »اجــتــاز كافكا حـــدود  كــونــديــرا:  مــيــلان  التشيكي  مــواطــنــه 

الواقع، وبقي بلا شرطة، وبلا جمرك، مفتوحا إلى الأبد«. 
المبتورة، كأنّ صاحبها قد ضجر من إكمالها،  القصص  سنجد هنا بعض 

لــســان كافكا  الاضــطــراب على  لــهــذا  المــقــابــل، سنقع على تفسير  فــي  لكننا، 
لديه منزل خــرب، مصنوع من ذكرياته، فراح  إنه »أشبه برجل  نفسه بقوله 
يستخدم ذلك المنزل من أجل أخذ بعض المواد الأوليّة لبناء منزل آخر، إلا أن 
قواه خانته في منتصف عمله بحيث وجد أمامه بيتا نصف مهدّم وبيتا آخر 
ا، ينطق بما لم ندوّنه عن القهر 

ّ
غير مكتمل«. نقرأ كافكا، كما لو أنه واحد من

التاريخي وتفاهة العالم بأقصى حالات اليأس والسوداوية والاغتراب، ذاهبا 
ماكس  صديقه  يــوصــي  أن  قبل  قصصه،  لشخصيات  مفزعة  نهايات  إلــى 
نفذ. كم نحتاج إلى عزلة كافكا 

ُ
برود بحرق آثاره الأدبية، إلا أن وصيته لم ت

كي نتأمل ما يعتمل في الداخل، وأن نفحص ذواتنا القلقة المرتابة في مواجهة 
أحكام »مستعمرة العقوبات«، ونردّد معه: »على الكتاب أن يكون الفأس التي 
إلى  حتما  تحتاج  الكوابيس،  مــن  المــؤونــة  هــذه  فينا«.  المتجمّد  البحر  تكسر 

كافكا آخر!

السبت  17  نيسان  2021

العدد  4321  السنة  الخامسة عشرة

)عن 

)pinterest
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 الحركة 
ّ

أكد إدوارد سعيد أن

الصهيونية أعادت كتابة تاريخ 

الشعب والأرض لخلق رواية 

متماسكة بهدف تبرير احتلالها

القليلة الماضية  الــســنــوات  لــك فــي  ■ صَـــدر 
عـــن »مـــؤســـســـة الــــدراســــات الــفــلــســطــيــنــيــة« 
أمل جمّال  البروفيسور  مع  كتاب مشترك 
بــعــنــوان »الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــحــيــز 
الــعــام الإســرائــيــلــي: جـــذور الإنــكــار وذرائـــع 
المــســؤولــيــة«. بـــدايـــة، مـــاذا يُــمــكــن أن تقولي 

للقارئ العربي عن هذا الكتاب؟
ــــــــــ تــكــمــن أهــمــيــة الــكــتــاب، فـــي تعريف 
القارئ العربي بجانب مهم من جوانب 
ألا  الفلسطينية،  النكبة  مع  التعاطي 

حتل من خلال إعلامه.
ُ
وهو جانب الم

الصهيوني  المـــشـــروع  روايــــة  تــقــوم  لا 
وقــيــام إســرائــيــل كــدولــة تــحــقــق حلماً 
ــاً لـــلـــيـــهـــود بــمــعــزل  ــيـ ــخـ ــاريـ قـــومـــيـــاً وتـ
ــة. ومــهــمــا  ــبـ ــكـ ــنـ ــــن وجـــــــود روايـــــــــة الـ عـ
حـــاول الإســرائــيــلــيــون إنــكــارهــا؛ فهي 
حاضرة بقوة في الرواية الشفهية لمن 
عايشوها، وفي الأجيال التي توارثت 
وفي  والجمعية،  الشخصية  الــروايــة 
مــواظــبــة الــشــبــاب عــلــى مــعــرفــة مــواقــع 
قراهم المهجّرة. وهي حاضرة كذلك في 
البصرية كالرسم والتصوير،  الفنون 
وحاضرة حتى في سينما الاستيطان 
التي قدمت صورة عن وصول اليهود 
فــلــســطــن وخــلالــهــا يظهر  إلــــى أرض 
الفلسطيني بلباسه العربيّ التقليديّ 
كعامل في الميناء أو فلاح في الأرض، 
ها 

ّ
بأن تدّعي  التي  الــروايــة  يقوّض  ما 
»أرض بلا شعب لشعب بلا أرض«.

لا يــمــكــن لــإســرائــيــلــي إنـــكـــار الــنــكــبــة. 

ــرة  ــيـ ــك بــــــرزت فــــي الـــســـنـــوات الأخـ ــذلـ لـ
محاولات جــادّة في التصدي للرواية 
الفلسطينية، ســواء من خــلال تشريع 
برلماني يحظر إحياء ذكرى النكبة، أو 
من خلال تجييش الجمهور وتجنيد 
الأقلام لكتابة مقالات تقف بالمرصاد 
 في الحفاظ 

ً
للرواية الفلسطينية أملا

على تماسك الرواية الصهيونية. أما 
ــد بــســواده 

ّ
الإعــــلام الإســرائــيــلــي المــجــن

ــم، فــأصــبــح هـــو الآخـــــر شــريــكــاً  الأعــــظــ
التي  الأبــحــاث  مناهضة  مساعي  فــي 
الصهيونية،  الــروايــة  عـــورات  تكشف 
مــن خــلال مــقــالات تصف تــاريــخ قيام 
المهيمن،  الــصــهــيــونــيّ  بشكله  الـــدولـــة 
أو أخــرى تتعامل مع فكرة استيعاب 
المـــســـؤولـــيـــة  ــن دون إعــــــلان  الـــنـــكـــبـــة مــ
ــرى 

ُ
ــة قليلة جـــداً تــكــاد لا ت

ّ
عــنــهــا، وقــل

تعترف بالنكبة وبالمسؤولية عما آلت 
إلــيــه مــن نــتــائــج وعــلــى رأســهــا قضية 

اللاجئن.
من بالغ الأهمية أن نعي كيف يتعامل 
ومسعاهم  النكبة،  مع  الإسرائيليون 
من  لخطابهم  شــرعــيــة  لنيل  المستمر 
خـــــــلال مــــــحــــــاولات طــــمــــس خـــطـــابـــنـــا. 
 
ّ
أن ســـعـــيـــد  إدوارد  ــفـــكـــر  المـ أكـــــد  وقـــــد 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة أعــــــادت كــتــابــة 
رواية  لتخلق  الشعب والأرض  تاريخ 
مــتــمــاســكــة بـــهـــدف تــبــريــر اعــتــبــارهــا 
لـــلـــشـــعـــب  كــــــوطــــــن  ــطــــن  ــســ ــلــ فــ أرض 

اليهودي!
معرفتنا بمواقفهم الظاهرة من خلال 
الإعـــلام؛ وهــو بــوق المؤسسة، ولــه من 
مفاهيم  صياغة  على  الكثير  التأثير 
ــول الــنــكــبــة وتــداعــيــاتــهــا  الــجــمــهــور حـ

ــفــــاضــــة الـــثـــانـــيـــة،  ــتــ والأقـــــصـــــى – الانــ
لكن  الثقافة،  ســيــرورة  مؤقتاً  جــمّــدت 
مــن جديد بوجود  فيها  دبّــت  الحياة 
جــيــل تــمــكّــن مـــن الـــتـــحـــدي، وعــــرف أن 
ــتــــاج الــثــقــافــي ضــــــروري لــتــوثــيــق  الإنــ
المــرحــلــة الــجــديــدة وإســقــاطــاتــهــا. ولا 
بـــد أيــضــاً مـــن الانــتــبــاه إلـــى الانــفــتــاح 
على العالم، والسعي لإيجاد منصات 
الفلسطيني  الــثــقــافــي  الإنـــتـــاج  لــنــشــر 
أن  الــتــي يمكنها  الــتــمــويــل  ومـــصـــادر 

تسهم جدياً في دفع عجلة الإنتاج.
 الــعــوامــل الــخــارجــيــة مـــن تــمــاه مع 

ّ
إن

على  والانفتاح  الفلسطينين،  قضية 
الـــعـــالـــم، وتـــوافـــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
وجـــــودة المــنــتــج، إلــــى جــانــب الــعــوامــل 
ــداد المثقفن  ــاد أعــ ــ الــداخــلــيــة مــثــل ازديـ
ش 

ّ
والفنانن وتنوّع إنتاجاتهم، وتعط

الــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي لــفــن يعكس 
قضيته ويــوصــل صــوتــه إلـــى الــعــالــم؛ 
كلها أســهــمــت فــي رقــــيّ ونــمــو الحالة 
الثقافية الفلسطينية. لكني أؤكد أن كل 
هذا ما كان ليحدث لولا وجود مثقف 

وفنان واعٍ وعنيد ومثابر يعي تماماً 
المـــشـــروع  فـــي  بــــــارزاً  لــلــثــقــافــة دوراً  أن 
الوطني، ويأبى أن تندثر قدراته أو أن 

يُخرس صوته، فجاد في التعبير. 

ــاذا عـــن الــشــأن  ــ ■ ضــمــن الـــطـــرح نــفــســه، مـ
الــســيــنــمــائــي الــفــلــســطــيــنــي، خـــاصـــة فـــي ما 

يتصل منه بالتجارب الجديدة؟
ـــ من المثير جداً والباعث على الرضى 
الفلسطيني  الــســيــنــمــائــي  الإنـــتـــاج  أن 
بــقــي حــيــاً رغـــم كـــل الانــتــكــاســات. وقــد 
بــرزت وحــدات إنتاج سينمائي تابعة 
لــعــدد مــن الــفــصــائــل، تــنــاولــت قضايا 
الأرض والتهجير واللجوء، واجتمعت  
والانــتــمــاء  الفلسطينية  الــهــويــة  عــلــى 
ــة مـــن أجــــل تحقيق  ــاومـ ــقـ لـــــأرض والمـ

المشروع الوطني التحرري.
إذا اعــتــمــدت مُــســمــى الــجــيــل الــجــديــد 
جيل  فهو  الفلسطينية،  السينما  فــي 
مــثــقــف ســيــنــمــائــيــاً، مُــنــفــتــح مـــن حيث 
والسيناريوهات،  والتقنيات  الثيمات 
جيل جريء في طرح قضايا اجتماعية 
يهاب  لا  السياسية، جيل  جــانــب  إلـــى 
توجيه النقد إلى مختلف المنظومات. 
في  الفلسطيني  السينمائي  الإنــتــاج 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة تـــنـــوّع بن 
الوثائقي والروائي القصير والطويل، 

ــع  ــدوافـ ســـيـــاســـيـــة، وبــعــضــهــا الآخــــــر بـ
بُني على أسباب  مــا  أخلاقية، وهــنــاك 
نــفــســيــة أو اســتــراتــيــجــيــة قــانــونــيــة أو 

دبلوماسية.
لكن من المفيد جداً أن نعي بأن المقالات 
القليلة التي تتعامل مع النكبة كذاكرة 
جماعية أو كحدث مأساوي، لا تطرح 
اللاجئن، وإنما تتعامل  قضية عــودة 
القضية على أســـاس إنصاف   

ّ
مــع حــل

منقوص للفلسطينين الذين يعيشون 
اليوم على أرض فلسطن.

الشأن  حــول  اليومية  كتاباتك  تتوقف  لــم   ■
السياسي-الاجتماعيّ للقضية الفلسطينية، 
بــل تمتد وتــتــشــعّــب داخـــل فــضــاءات أخــرى 
ــركــــب من  ــ

ُ
ــثــقــافــة بــمــفــهــومــهــا الم تــرتــبــط بــال

أدبــيــة وسينمائية.  بــأعــمــال  عــنــايــتــك  خـــال 
كيف جاء هذا الاهتمام أو  لنقل هذا العُبور 
الفني  العمل  صَــوب  وألغامها  السياسة  من 

والإعامي؟
ـــــــــ لـــقـــد بــــــدأت حـــيـــاتـــي المــهــنــيــة بــشــكــلٍ 
كـــمـــراســـلـــة   2000 عــــــــام  فــــــي  رســــــمــــــيّ 
صـــحـــافـــيـــة، كـــنـــت قـــبـــلـــهـــا طـــالـــبـــة فــي 
المرحلة الثانوية، أكتب بعض الخواطر 
ــرأي الــشــخــصــيّ، ومــــن ثم  ــ ومـــقـــالات الــ
الشأنن  فــي  المــقــال  إلــى كتابة  تحوّلت 
الكتابة  عــن  غبت  والفني.  الاجتماعي 
بضع سنوات كوني انتقلت للعمل في 
في  الأكاديمي  بالبحث  عنى 

ُ
ت جمعية 

الحقوقي  بمفهومه  الإعـــلامـــي  الــشــأن 
والمعرفي، والسياسيّ. كمُساعدة بحث، 
ــراط فـــي هــذا  ــان لا بـــد لـــي مـــن الانــــخــ كــ
الــعــالــم، والــتــحــوّل عــن الــشــأن الثقافي. 
بحث،  كمساعدة  عملي  أنهيت  عندما 
ــأن الـــثـــقـــافـــي،  ــشــ ــي الــ عـــــدت لــلــكــتــابــة فــ
للماجستير  بـــدراســـتـــي  ذلــــك  وعـــــززت 
السابقة  ودراستي  السينما  ثقافة  في 

للبكالوريوس في الأدب المقارن.
مؤاتية  الفرصة  كانت  الفترة،  تلك  في 
المــقــالات الأدبــيــة والفنية بفضل  لنشر 
ــعــنــى 

ُ
ــيـــة الـــتـــي ت ــتـــرونـ ــكـ ــات الإلـ ــنـــصـ المـ

مُحررين  وجــود  وبفضل  المجال،  بهذا 
مهنين أصحاب علاقة مباشرة بحقل 
الأدب والــفــن والــثــقــافــة. أنـــا مــن عشاق 
ــلاعــي على 

ّ
الأدب، وأحـــاول أن أطــوّر اط

ى أنواع الأدب واختلاف جنسيات 
ّ
شت

فالرابط  والــروايــة  للنثر   
ُ

أميل كاتبيه. 
السينما عظيم، كلاهما  وبــن  بينهما 
بــالــنــســبــة إلــــــيّ تــســلــل أحـــــــداث يُـــثـــري 
خيالي ويدفعني للتفكير وتحليل كل 
نة. 

ّ
تفصيل وارد وإيجاد معانيه المبط

أتــيــت  مــــن الأدب والــــفــــن  ــا  ــ أنــ فــفــعــلــيــاً 
وإليهما أعود.

■ تشهد الثقافة الفلسطينية المعاصرة نمواً 
 داخـــل أقــطــابــهــا ومــؤســســاتــهــا ســواء 

ً
مــذهــا

في  أو حتى  التشكيلي  الفن  أو  الأدب  داخـــل 
مجال السينما، التي بدأت تنضح في السنوات 
السينمائية  الــتــجــارب  مــن  بالعديد  الأخــيــرة، 
، كيف تنظرين إلى التطور الذي 

ً
الجديدة. أولا

حدث في الثقافة الفلسطينية منذ بداية الألفية 
الجديدة إلى حدود الآن؟

ـــــــــــــ لــــم تـــتـــوقـــف الـــحـــيـــاة الـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
ــة، ســـــــــواء فـــــي مـــجـــال  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــبـ ــ فـــلـــســـطـــن الـ

ــة أو اســـتـــهـــلاكـــهـــا مــن  ــافـ ــقـ ــثـ ــــاج الـ ــتـ ــ إنـ
خــــلال اســتــضــافــة المــثــقــفــن والــفــنــانــن 
 
ّ
مــن الــوطــن الــعــربــيّ. لكن لا شــك فــي أن
الأحداث السياسية البارزة في التاريخ 
الفلسطيني أحدثت تباطؤاً قسرياً في 

تطوّر الثقافة والأدب والفن.
مفصلياً  حدثاً  شهدت  الثالثة  الألفية 
ــة الـــقـــدس  ــفـــاضـ ــتـ ــانـ ــا، فـ ــهــ ــتــ مـــنـــذ بــــدايــ

على  لنكون  تدفعنا  معها؛  والتعامل 
استعداد دائم لمواصلة البحث وإثبات 
نا 

ّ
وحق الفلسطينية  روايتنا  صدقية 

ــاق الــحــق  ــ ــقـ ــ ــة بـــالـــعـــدل وإحـ ــبـ ــالـ ــطـ والمـ
وعودة اللاجئن.

■ يدخل مفهوم »النكبة« ضمن أهم المفاهيم 
تــاريــخ فلسطين  المــتــداولــة عــن  والمصطلحات 
تتمثل  كــيــف   ،

ً
أولا المـــعـــاصـــرة،  المــرحــلــة  فـــي 

ساهمت  التي  والتاريخية،  المعرفية  الــجــذور 
في ظهوره؟

بــوضــوح  يشير  »الــنــكــبــة«  مصطلح  ـــــ 
ــداث الــتــي  ــ ــــأحـ إلـــــى وجـــــــود ضـــحـــيـــة لـ
 1949 ـــ  ــــ ــ  1947 أعــــــــوام  ـــلال   ــ خــ وقــــعــــت 
تـــم تحليل  لــقــد  فــلــســطــن.  عــلــى أرض 
اللبناني  قبل  من  الفلسطينية  الحالة 
قسطنطن زريق منذ صيف عام 1948، 
وقد تحدّث عنها كقضية عربية. تلاه 
الــفــلــســطــيــنــي مــــوســــى الـــعـــلـــمـــي الــــذي 
أوضح أسباب ما سماه هزيمة 1948. 
كلا الكتابن أكدا على العلاقة الوثيقة 
بـــن الــفــلــســطــيــنــي وأرضــــــه المــســلــوبــة، 

وهول الكارثة القومية.
في عام 1955 قام نمر الهواري بتأليف 
الحركة  قيادات  كتاب رصد مسؤولية 
القومية الفلسطينية عن أحداث النكبة. 
ومــن بــعــدُ قــام عـــارف الــعــارف بــإصــدار 
بحث مستفيض مؤلف من 6 مجلدات 
بعنوان »نكبة بيت المقدس والفردوس 
المـــفـــقـــود«. وفــــي الإشـــــــارة إلــــى الــنــكــبــة 
كمصطلح، لا بد من التطرق إلى قضية 
الذاكرة وأهميتها، وإلى التوثيق الذي 
يؤكد وجود حياة متكاملة على أرض 

فلسطن قبل وعد بلفور.
شــهــدت الــعــقــود الــثــلاثــة الأخــيــرة نشر 
ــة الــنــكــبــة  ــزيـ ــركـ ــال مــهــمــة حـــــول مـ ــمــ أعــ
والتغييرات  تلتها،  الــتــي  والــتــحــولات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والإنــــــســــــانــــــيــــــة عـــلـــى 
الفلسطينين بعد هذه النقطة الزمنية 
المصيرية. كان للباحث وليد الخالدي 
ز بالصور فــي عــام 1992، 

ّ
إصـــدار مُــعــز

ــــدي ولـــيـــلـــى  ــعـ ــ ــــد سـ ــمـ ــ والــــبــــاحــــثــــن أحـ
أبـــو لــغــد فـــي عـــام 2007، ونــــور الــديــن 

مصالحة في عام 2008.
إلـــــى جــــانــــب كــــل هـــــذه الأبـــــحـــــاث، كـــان 
النكبة،  إحــيــاء ذكــــرى  فــي  لــــأدب دور 
وعلى وجه الخصوص ما كتبه غسان 
كنفاني وإميل حبيبي وسلمان ناطور 

في ما بعد.

■ فــي الــطــرح نــفــســه، أيّ مــعــتــقــدات رسمت 
وفق  الإسرائيلي  الــعــام  الحيز  داخــل  للنكبة 

بحثك هذا؟
ــمــد على 

ُ
ـــــــ مــن خـــلال الــبــحــث الــــذي اعــت

المكتوبة  الإسرائيلية  الصحافة  رصــد 
على مدار خمس سنوات، برزت خمسة 
معتقدات حول النكبة في الحيز العام 

الإسرائيلي:
أ . إنكار النكبة والتعامل معها كابتداع 

دعائي فلسطيني وتزوير للتاريخ.
ب . إنكار المسؤولية عن حدوث النكبة 

لا عن مسألة وقوعها.
ت . التعامل مع النكبة كحدث مأساوي 

مستمر حتى يومنا هذا.
ث . الــنــكــبــة كــتــهــديــد مـــتـــواصـــل بــنــزع 

الشرعية عن إسرائيل.
الـــنـــكـــبـــة كـــــذاكـــــرة جـــمـــاعـــيـــة يــجــب  ج . 

احترامها.
وهــنــا تــجــديــر الإشــــارة إلـــى أن غالبية 
المــــــــقــــــــالات الـــــــــــــــــواردة فـــــــي الــــصــــحــــافــــة 
ــنــكــر وتــتــنــكّــر لــلــنــكــبــة، 

ُ
الإســرائــيــلــيــة ت

ــاءً عـــلـــى إيـــديـــولـــوجـــيـــات  ــنــ بــعــضــهــا بــ

 الـــروائـــي مــنــه كـــان أكــثــر حــظــاً في 
ّ
لــكــن

ــــى المـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة  ــول إلـ الــــوصــ
وحصد الجوائز التقديرية.

الإنـــــتـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي الــفــلــســطــيــنــي 
 
ّ
ــد يـــــحـــــاول الــــــخــــــروج مـــــن فــــخ ــديــ ــجــ الــ

الأنـــمـــاط الــتــقــلــيــديــة، حــتــى بــتــنــا نــرى 
ــاً تـــجـــريـــبـــيـــة وبــــعــــض الـــخـــيـــال  ــ ــلامـ ــ أفـ
 للعولمة والتطور 

ّ
العلمي. لا شك في أن

التكنولوجي أثــراً كبيراً، لكن الأساس 
هو الرغبة في إيصال الصوت الجمعي 
في  والنجاح  العالم،  إلــى  والشخصي 
بلورة شكل جديد لهذه السينما التي 
لا تزال طور النشوء، ولكنها حريصة 
على أن تواكب ركب الإنتاج السينمائي 
 منه وفيه. 

ً
العالمي وتكون جــزءاً فاعلا

الفلسطينية  السينما  بــأن  كــذلــك  أرى 
مُــخــلــصــة للقضية  تـــــزال  الـــجـــديـــدة لا 
الــســيــاســيّــة، وإن اخــتــلــفــت المـــدلـــولات 
 
ً
 ومــجــازيــة

ً
 ورمـــزيـــة

ً
وأصــبــحــت مــركــبــة

ــاك حـــضـــور  ــنــ ــل قـــصـــة هــ ــ ــــي كـ ــر. فـ ــ ــثـ ــ أكـ
للاحتلال ولو اختلف أسلوب تناوله، 
لكنه موجود ليذكّر العالم بأن الإبداع 

ليس تقنياً، إنما تحدٍّ إنساني يومي.

الفلسطيني إيليا سليمان،  ■ يمثل المخرج 
الفلسطينية  السينمائية  الــوجــوه  أبــرز  أحــد 
التي تشرّبت الألــم الفلسطيني وحــاولــت أن 
مُنجزها.  داخـــل  بــصُــور شعرية  عنه  عبر 

ُ
ت

كيف تنظرين إلــى هــذا المــخــرج، خاصة أنك 
كتبت مقالات مُتعددة عن أعماله؟

ـــ جميعنا يعرف بأن المقالات لا يمكنها 
نصف حقاً ما وصــل إليه المخرج 

ُ
أن ت

إيليا سليمان، وإسهامه في إعلاء شأن 
مُمتع  عــالمــيــاً.  الفلسطينية  الــســيــنــمــا 
استحضار  كيفية  فــي  سليمان  إيليا 
القضية الفلسطينية في أفلامه بشكل 
والعالمية،  المحلية  التغييرات  يــواكــب 
ــرّة يــضــيــف أبـــعـــاداً جــديــدة  وفـــي كـــل مــ
 
ً
إلى القضية، ويقدمها للجمهور مثقلة

تحليلها  أو  فهمها  يــصــعــب  بــرمــزيــة 
أفــلام إيليا المتعلقة  أبــرز  أحياناً. لعل 
بالقضية الفلسطينية والتي قدّم فيها 
روايــة شعبه بصورة كثيرة الوضوح 
هو »الزمن الباقي«. أبدع في افتتاحية 
ــة الآنـــــيـــــة مـــــع المــحــتــل  ــلاقــ ــعــ تـــصـــف الــ
ــــدق علينا  ــه، ثـــم أغــ ــ ــتـ ــ وتـــنـــاهـــض روايـ
روايــة  ليُتم  تاريخية أصيلة  تفاصيل 
ما  بالحاضر، وتعكس  الماضي  تربط 
آلــت إلــيــه أوضـــاع الفلسطينين الــذي 
ــة 

ّ
بــقــوا فـــي أرضـــهـــم بــالــكــثــيــر مـــن الــدق

والإخلاص.
ليس من السهل مناقشة إيليا وأفلامه، 
يمكننا أن نتفق أو نختلف حول المتعة 
أو الفهم المرجوّ من أفلامه، لكن لا يمكن 
أن ننكر عليه تميّزه وإبــداعــه وحُسن 
وربما  والتهكّم  للسخرية  استخدامه 
أحب  مــا  أكثر  ربما  السريالية.  بعض 
في أفلام إيليا سليمان ما تعكسه من 
ارتباط للفنان بموطنه، فهو يعود إلى 
الناصرة التي ولــد فيها، ويــواكــب من 
وسكانها،  المدينة  نمو  عدسته  خــلال 
ــرة الــنــاس،  ــ يــســتــعــيــد قــصــصــاً مـــن ذاكــ
ويحاول إيجاد الروابط ما بن عالمن 
مثيرين في حياة الفلسطيني: الوطن 

والمهجر.

ثقافية  بدينامية  الــيــوم  فلسطين  تتميز   ■
كـــبـــيـــرة، مــــع مـــهـــرجـــانـــات ثـــقـــافـــيـــة عـــديـــدة 
قدم الثقافة 

ُ
ومتنوّعة، باتت تحتل المشهد وت

الفلسطينية الجديدة أدباً وفناً. كيف تنظرين 
إلى هذه المهرجانات، وما هي أهمها؟

فلسطن غنية بمهرجانات وفعّاليات 

ــر 
ّ
أث لقد  كثيرة.  وفنية  وثقافية  أدبــيــة 

الاحــتــلال والــحــواجــز التي خلقها بن 
المهرجانات  إقامة  اقتصار  على  المــدن 
البارزة على مدن دون غيرها، والأخذ 
ــار الــتــقــســيــمــة الــســيــاســيــة  ــبـ ــتـ فـــي الاعـ
التي تفصل الداخل المحتل عن الضفة 
الغربية وغزة، لكن مهرجانات عديدة 
ــديــــدة الــــحــــرص عـــلـــى إقـــامـــة  كـــانـــت شــ
الفعّاليات في مختلف المدن على امتداد 
لتتحدى  الــتــاريــخــيــة  فــلــســطــن  أرض 
التقسيم الذي فرضه الاحتلال وتؤكد 
على وحدة الشعب الفلسطيني وحقه 

في الثقافة والفنون.
تقام في فلسطن منذ عقود مهرجانات 
عريقة تنجح في استقطاب الضيوف 
أبــــرزهــــا  الــــعــــالــــم،  مـــخـــتـــلـــف دول  ــن  ــ مـ
ــي« الــــذي  ــ ــدولـ ــ »مـــهـــرجـــان فــلــســطــن الـ
فعّاليته  عــام 1993 وتقام  ينشط منذ 
في كل من رام الله وبيت لحم ونابلس، 
وقد تطور بعد ذلك ليشمل بعروضه 
مــعــظــم المــحــافــظــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــقــدس«  و»مــهــرجــان  الغربية.  الضفة 
ــــوس«  ــبـ ــ ــة »يـ ــســ ــنـــظـــمـــه مــــؤســ الـــــــــذي تـ
مــنــذ عـــام 1996 وهـــو مــهــرجــان جامع 
للرقص والغناء والموسيقى والسينما 
الموسيقى«  »عيد  مهرجان  والأطــفــال. 
الــــــذي تــقــيــمــه مـــؤســـســـة الــكــمــنــجــاتــي 
المــوســيــقــيــة الــعــريــقــة مــنــذ عــــام 2006، 
ومهرجان »أيام فلسطن السينمائية« 
ــام 2014 وتــشــمــل  ــذي انــطــلــق فـــي عــ ــ الـ
ــه الــســيــنــمــائــيــة مـــــدن الــضــفــة  عــــروضــ
ــرة وحــيــفــا  ــاصــ ــنــ ــــك الــ ــــذلـ ــة وكـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
المحتل، وكذلك  الــداخــل  فــي  الواقعتن 
مهرجان »فلسطن للرقص المعاصر« 
الذي ينشط منذ عام 2006، ومهرجان 
ــيـــرزيـــت« الـــــذي أقـــيـــم لــلــمــرة  »لـــيـــالـــي بـ
الأولـــى فــي عــام 1984 ثــم انقطع وعــاد 
لينشط في عــام 2011. مهرجان »وين 
ع رام الله« وهو مهرجان تنظمه بلدية 
رام الله ويضع على رأس سلم أولوياته 
من  الفلسطينين  الفنانن  استضافة 

الشتات والمنفى والمهجر. 
المــحــتــل،  الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي  ــا  أمـ
فــتــعــتــبــر حــيــفــا حــاضــنــة المــهــرجــانــات 
ــم قــلــتــهــا- ولـــعـــل أبـــرزهـــا  الــفــنــيــة – رغــ
»مـــهـــرجـــان حــيــفــا المــســتــقــل لـــأفـــلام« 
وهو حديث العهد يقام منذ عام 2016 
ويــأتــي لــلــرد عــلــى مــهــرجــانــات الأفـــلام 
الثقافة  وزارة  تنظمها  الــتــي  الــدولــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــــتــــي تــــهــــدف بــشــكــل 
ن إلى إضفاء الشرعية على دولة 

ّ
مبط

الاحتلال.
كــــإعــــلامــــيــــة مـــتـــخـــصّـــصـــة الـــــيـــــوم فــي 
مهرجانات  أتابع  السينمائي،  الشأن 
ــن غـــيـــرهـــا. وبــحــق  الــســيــنــمــا أكـــثـــر مــ
في  السينمائية  المــهــرجــانــات  تــنــجــح 
خلق أجواء حيوية، وتسهم جدياً في 
السينمائي  الاســتــهــلاك  ثقافة  تــطــوّر 
الفلسطيني،  الــجــمــهــور  أوســـــاط  فـــي 
ــقـــالات  ــر تــشــهــد لــــه أعـــــــداد المـ ــ ــــو أمـ وهـ
ــنــشــر خـــلال فــعّــالــيــات 

ُ
الــنــقــديــة الــتــي ت

هذه المهرجانات، والاهتمام الإعلامي 
ــهــا تنجح في 

ّ
ــلاقــيــه، ســيّــمــا أن

ُ
الـــذي ت

ــعــــروض احـــتـــفـــالـــيـــة لأفــــلام  الــــتــــفــــرّد بــ
بـــاســـتـــضـــافـــة مــخــرجــن  أو  ــدة،  ــ ــديـ ــ جـ
ــتــهــا فــي اخــتــيــار أفــلام 

ّ
عــالمــيــن، أو دق

تثير  والجنسيات،  الثيمات  متنوعة 
ــز الــجــمــهــور وتــخــلــق ارتــبــاطــاً 

ّ
وتــحــف

 
ً
بينه وبن المنتج السينمائي متحدية
ــنـــصـــات ومــــواقــــع  بـــاســـتـــمـــراريـــتـــهـــا مـ
المتاحة بكثرة، وتوافر الأفلام  الأفــلام 

على شاشات الهواتف الخلوية.

حوار

ون مع النكبة
ّ

سماح بصول: يجب أن نعي كيف  يتعامل الإسرائيلي

ة المعاصرة، بالعديد من التجارب البحثية 
ّ

تحبل الثقافة الفلسطيني

غايراً، عن طريق البحث 
ُ

حاول أن تخلق لنفسها مساراً م
ُ

الجديدة، التي ت

ة 
ّ

والتجريب والنقد، باستعمال آليات جديدة في تفكيك الثقافة العربي

المعاصرة وفهم منطلقاتها ومدى تبلورها داخل النسيج الاجتماعي 

 دماءٍ جديدة في شرايينها 
ّ

 ضخ
ً

الفلسطيني وتأثيرها عليه، محاولة

طرح من قبل. 
ُ

وأوردتها عن طريق موضوعات جديدة، بكيفيات لم ت

سبقاً ضمنياً، ولكن بطريقة مغايرة، بحكم 
ُ

رحت م
ُ

وإن كانت قد ط

طبيعة المرحلة الحرجة التي نعيشها عربياً، والتي تفرض نوعاً من 

النقد الذاتي في التعامل مع هذه الثقافة، التي طغى فيها الخطاب 

واللوغوس والشفهي على حساب البصري من تشكيل وفوتوغرافيا 

ة الجديدة مثل الباحثة 
ّ

وسينما. لذلك، برزت بعض الأسماء الفلسطيني

حاول الإفادة من هذا الإرث الغني، الذي يحبل 
ُ

سماح بصول، التي ت

بالثقافة العربية بصرياً عن طريق مقالات فنية، تغوص في الإنتاج 

 لها علاقة وطيدة بالمهرجانات السينمائية 
ّ

السينمائي العربي، بخاصة أن

داخل الساحة الإعلامية الفلسطينية وتعمل دوماً من خلالها على 

التفكير في جوهر الإنتاج الثقافي الفلسطيني فناً وأدباً، عبر جملة من 

المقالات في منابر عربية، ما أوجد لها مكانة محترمة داخل الأسماء 

البحثية الجديدة، التي تكتسح الثقافة العربية اليوم

تقديم وحوار أشرف الحساني

سماح بصول: 

كان للأدب دور 

في إحياء ذكرى 

النكبة، خصوصاً 

ما كتبه غسان 

كنفاني وإميل 

حبيبي وسلمان 

ناطور في ما 

بعد



45 كلماتكلمات
السبت  17  نيسان  2021  العدد  4321 السبت  17  نيسان  2021  العدد  4321

قصائد

نص

أحمد فرج الروماني **

وين
ْ

* تك

1
ي 

ّ
لمْ يقدْني ظل
إلى وحْدتي

فجْر 
ْ
لمْ أجدْ في صلاة ال

عزْلتي...
ظلال الزّحام تطاردني
أمْشي، وجراح غيْري

ندْبتي

2
غريب،

قل خطايْ:
ْ
رصيف قلق يث

ب،
ْ
قل

ْ
جهة ال

تيْه
وجْه،

ْ
ر ال

ْ
شط

شحوب...
رايا

ْ
هذي ال

لا تعْكس أنايْ
غياب،

ْ
يشدّني ال

ى...
ّ
أتلظ

أ،
ّ

أتوض
أتهجّد،

ى...
ّ
أتشظ

لم شظاياي 
ْ
أل

في قدْر...
لا نهْر مقدس 

غياب
ْ
 في ال

ولا ريح تحْملني 
رب 

ْ
إلى أق
ذاكرهْ

3
مكبّاً على وجْهي أمْشي

وصراطي مسْتقيمْ...
سمائي شاحبة

 لا أراها
أرْضي هاوية

 لا تراني
ذي أراه في عيْ أمّي،

ّ
ووجْهي ال

بهني
ْ

أبداً لا يش

4
مكبّاً على وجْهي 

فضيلة
ْ
مدجّجاً ببهاء ال

احة
ّ
ضم تف

ْ
أق

ها ثانية
ْ
أهْبط من

اء
ْ
تعْرض السّماء عليّ سرّ ال

حلم
ْ
أرْفض ال

اً، 
ّ
مئن

ْ
أمْضي مط

بعيداً
:

ْ
في فخّ السّؤال

عر... لا أعْرف... 
ْ

لا أش
أجوع، أعْطش... 
أرْهب وأرْهب...

لا قلم عنْ يميني
لا كتاب عنْ يساري

ي-
ّ
ماً عن

ْ
وْجود -رغ

ْ
أنا ال

أمْشي...
وصراطي أبداً مسْتقيمْ...

5
بوءة 

ّ
غريب في الن

ْ
أنا ال

سْماء... 
ْ

عارفي بال
ْ
بيْ ال

أجْلس... 
أسْمع... أعْقل... 
أرى ولا أرى... 

أرْكب صمْتي... 
... ي إليّْ

ّ
أفرّ من

متي
ْ
أ بظل

ّ
أتوض
أسبّح

بنبضات عزْلتي
مكبّاً على وجْهي 

أمْشي،
وطريقي مسْتقيمْ...

6
وحْدي، أصيخ السّمْع إلى دبيب 

مْل يهْرع خائفاً منْ صخب 
ّ
الن

خطايْ... لمْ أبْتسمْ لخوْفه )ولا 
(... أرى 

ْ
ريق

ّ
سليْمان في الط

نوْرساً يرْنو إلى ماء رنق في 
وْرس يهيم 

ّ
سْفل... ما عاد الن

ْ
ال

بمراكب الصّيّادين... صار 
البحْر رماديّاً... صارت السّماء 

شاحبة... يحْملني هذا الرّصيف 
ت:

ْ
وق

ْ
إلى فائض ال

رتْ كثيراً. ثمّة 
ّ
قيامة تأخ

ْ
ال

خطيئة... أيّ خطيئة 
ْ
سع لل

ّ
مت

؟!..
ْ
فراغ

ْ
تشلني منْ هذا ال

ْ
تن

7
قيامة باب ونافذة

ْ
لل

-الصّراط، دائماً، غريب-
باب لذاكرة،

رعة 
ْ

مش
 لي...

ولصدى صوْتي
برة وحيدة

ْ
مق

ي...
ّ
 يحْرسها ظل
سها

ْ
على نف

افذة
ّ
 الن

ّ
تطل

لا طريق إليّ 
...

ْ
غيْر السّؤال

بْعد عن الصّراط
ْ
وحيد ال

ْ
أنا ال

أعيد، في سرّي، 
جاذيب

ْ
وسات ال

ْ
تأويل هل

تب 
ْ
وأك

رى
ْ
آيات أخ

د
ْ
خل

ْ
لنْ أرادوا رمّان ال
أمْنح معْنى آخر 

غياب...
ْ
لل

فراغ
ْ
يجْذبني ال

عنى
ْ
 منْ قلق ال

ّ
أطل

ريق إليّ؟..
ّ
أيْن الط

افذة:
ّ
أهْمس للن

يرْعبني السؤال...
ي- 

ّ
لة عنْ ظل

ْ
-في غف

أفرّ
لو في صمْتي 

ْ
أت

هايات،
ّ
سورة الن
متأبّطاً 

غاشية...
ْ
 بياض ال

مئنّ عليّ حيّاً،
ْ
وأط

ى لي
ّ
ما تبق

منْ ماءْ

* نشوء

1
في قبْو مهْجور...

شمْعة وحيدة 
لي-

ْ
 -مث

نسني
ْ
تؤ

مة حوْلي،
ْ
عت

ْ
تضيء ال
في 

ْ
وخل

كوْن، 
ْ
 بحجْم ال

ّ
ظل

 يخيفني 
أهْمس له: 

رعة
ْ
ذاكرتي مت

 عليّ...
ْ

قل
ْ
 لا تث

أحاول رسْم حياة 
ها...

ْ
لمْ أعش

هذيانْ:
ْ
 يسْرقني ال

2
اباً، أراني 

ّ
به كت

ْ
في ما يش

جالساً على حصير، أحْضن 
ت، 

ْ
 عليْه ما حفظ

ّ
لوْحاً... أخط

)لمْ يكنْ مهمّاً ما فهمْت...( 
رج فرحاً، حي 

ْ
وأراني أخ

فقيه لمْ 
ْ
غروب، لنّ عصا ال

ْ
ال

هارْ...
ّ
ني ذاك الن

ْ
تطل

3
به حجْرة درْس، 

ْ
في ما يش

 ،
ّ

تبئ في آخر الصّف
ْ
أراني أخ

صاً منْ قراءة جمْلة في 
ّ
تمل

كتاب، وحْدها أظافري، كانتْ 
وقتْ.

ْ
تسْعفني لتجْزية ال

4
به مسْرحاً، أراني 

ْ
في ما يش

ل أناشيدي وصمْت 
ّ
أرت

رة يدْفعني لزيد من 
ْ

حض
ْ
ال

كلمة طعْم 
ْ
ب... أمْنح ال

ْ
جذ

ْ
ال

ف... )ولا سرّ لديْ(. 
ْ

كش
ْ
ال

أصْدح بصوْتي، يخيفني 
رة... يرْتعش 

ْ
حض

ْ
صمْت ال

عر 
ْ

حرْفي... ترْتعش يدي... أش
هايات... 

ّ
رني الن

ّ
برْد... تدث

ْ
بال

رج... تتعالى 
ْ
أصْمت... أخ

رج سريعاً 
ْ
صْفيقات... نخ

ّ
الت

س 
ْ
رة... ندْخل طق

ْ
حض

ْ
من ال

الزّيْف...

5
هى، أراني... 

ْ
به مل

ْ
في ما يش

وأرى ساقاً ممدّدة في الزّحام 
ء. لا 

ْ
ي لحْظة دف

ّ
تسْترق من

ي 
ّ
ت لا أبالي، أوْ أن

ْ
أفهم إنْ كن

عة 
ْ
ورّط في مت

ّ
عجزْت عن الت

رة تضيع 
ْ
ساءْ... وأرى فك

ْ
ذاك ال

د 
ْ
رسها، عن

ْ
ي، حي أخ

ّ
من

لب من 
ْ
ت أط

ْ
طاولتي، بيْنما كن

فئ 
ْ
ادل مرْمدة نظيفة لط

ّ
الن

وتي...
ْ

نش

* قصيدتان من ديوان 
بالعنوان نفسه، صدر 
حديثاً عن »منتدى الفكر 
والثقافة والإبداع«، طنجة.
** المغرب

زاهر الغافري *

مــن أنـــا؟ لقد تــربــيــتُ فــي وســـطٍ نــادر، 
بين العراقيات منذ الثالثة أو الثانية 
ــول  ــ ــا أقـ ــدمــ ــنــ ــري. وعــ ــ ــمـ ــ ــن عـ ــ عــــشــــرة مـ
والــصــديــقــة  الأم  أقـــصـــد  الـــعـــراقـــيـــات 
والــهــوى. مــاتــت أمــي فــي عُــمــان وكــان 
ــــى بــــغــــداد لــتــكــمــلــة  ــيّ أن أغـــــــادر إلـ ــلـ عـ

تعليمي في الستينيات.
أبـــداً. فقد  لــم تخذلني  العراقية  المـــرأة 
ذهــبــتُ صــبــيــاً صــغــيــراً إلـــى حــمــامــات 
عندما  الــنــســاء  مــع  العمومية  بــغــداد 
ــــي حــي  ــي مـــلـــجـــأ الأيــــــتــــــام فــ ــ ــتُ فــ ــ ــنـ ــ كـ
الــطــوبــچــي فـــي الــســتــيــنــيــات، وكــانــت 
المــشــرفــات الــعــراقــيــات المــســؤولات عن 
ــام يــأخــذنــنــي إلــــى عــالــمٍ  ــتــ مــلــجــأ الأيــ
والضباب  المياه  من  ومــدهــشٍ  ساحرٍ 

وأجساد النساء العاريات.
من أنــا؟ لكي أتنكرَ وأنكر حقائق من 
حياتي. لم يكن لديّ أم ولا أب، وحيداً 
كــنــتُ فــي وســـط مــديــنــةٍ عــالــيــة الـــروح 
في تلك الأزمان. هكذا كبرتُ وانتقلتُ 
السعدون عشتُ  السعدون، وفــي  إلــى 
ــات  ــبــ ــالــ ــطــ ــــاب والــ ــطــ ــ ــع الــ ــ ــاتــــي مــ ــيــ حــ
فـــي الــقــســم الـــداخـــلـــي. نـــعـــم، تــعــلــمــتُ 
وكيف؟  لمـــاذا  أيــضــاً.  الطبخ  وتعلمتُ 
م كل 

ّ
أن تتعل تــكــون وحــيــداً يعني  أن 

 البقالة. 
ّ

شــيء. كنتُ أذهــب إلــى محال
الخيار  أو  الطماطم  أشتري  أن  وقبل 
ــضــر، كــنــتُ أنــظــر إلـــى أصــابــع 

ُ
أو الــخ

النساء العراقيات، أصابع في منتهى 
ـــضـــر بــدقــة، 

ُ
الـــرهـــافـــة، تــتــحــسّــس الـــخ

من  الجيد  أعــرف  لكي  أقلدهن  فكنتُ 
هـــذه الــطــبــيــعــة، ثــم أذهــــب لــكــي أطبخ 

عــنــدمــا بــلــغــتُ الــثــامــنــة عــشــرة بــــدأتُ 
ــا  ــايــ ــبــ ــة الــــصــ ــ ــيــ ــ ــاذبــ ــ أحـــــــــــب، نــــــعــــــم، جــ
ذلك،  الجميع  قاتلة يعرف  العراقيات 
ليست قاتلة فحسب بل مهلكة. اسألوا 
الراحلين، اسألوا نزار قباني، اسألوا 
الــــزهــــاوي والـــرصـــافـــي والـــجـــواهـــري 
والــشــعــراء الآخــريــن، اســألــوا سركون 
بولص عندما يقول: »وأريد أن أعيش 
كــل شــيء ثانية«، اســألــوا عــن مطبعة 

القلب السرية التي يتحدث عنها. 
ــرأة الــعــراقــيــة، فــاحــة  ــ هــكــذا فــهــمــتُ المـ
خــفــي 

ُ
ــنـــان، ولـــن أ كــانــت أم طــبــيــبــة أسـ

 وأخذني 
ٍّ
ســراً، فقد تألمتُ مرة من سن

طــالــب يـــدرس فــي كلية طــب الأســنــان 
ــــرة لـــلـــتـــخـــرج، وفـــي  ــيـ ــ فــــي ســنــتــه الأخـ
قاعة طويلة فخمة رأيــتُ أغلب طاب 
وطالبات كلية طب الأسنان يمتحنون 
عملياً. يا إلهي، وقع نظري على شابة 
بــالــبــالــطــو الأبـــيـــض، وكـــانـــت تبتسم، 
ــاذ يكاد أن ينتزع روحــي. 

ّ
جمالها أخ

من أنا؟ من هي؟ الشابة حينها كانت 
أســتــاذة ومــشــرفــة على أغــلــب الطاب 
والطالبات في كلية طب الأســنــان. يا 
لــلــروعــة، لا أقـــول إن طـــاب وطــالــبــات 
الطب فــي مختلف الأقــســام كــانــوا من 
الأريحية فحسب، بل كانوا في منتهى 

الجمال والمعرفة في ذلك الوقت. 
من أنــا؟ ومن هي؟ أنا كنتُ قادماً من 
قــريــة صــغــيــرة فــي عُــمــان لأرتــمــي في 
مدينة بغداد الشاسعة. المدينية كانت 
 عن بغداد، 

ُ
في بغداد. وعندما أتحدث

ــــذي  لا أنــــســــى الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي الـ
والترجمة  المعرفة  كنوز  العالم  ألهم 

والشعر ومجلدات السير إلى آخره. 
لكن من أنا؟ ومن هي؟ يكفي أن أذهب 
ــاة عــراقــيــة  ــتـ ــعـــي فـ ــــى الــســيــنــمــا ومـ إلـ
صـــديـــقـــة لـــكـــي نـــرحـــل مــــع الــســنــدبــاد 
ونــــحــــن فــــي أمـــاكـــنـــنـــا. قــــبــــاتٌ حــــارة 
ــالـــم مــظــلــم والأصــــابــــع تــرتــعــش  والـــعـ

فـــــوق نـــهـــديـــن حــــريــــن، ضـــائـــعـــين فــي 
يقدمون  كانوا  السينما  وفي  الظام، 
قــبــل بـــدايـــة الــفــيــلــم دعـــايـــة عـــن بــيــرة 
»فـــريـــدة« أو »شـــهـــرزاد« أو »لــؤلــؤة«. 
ــلـــة حــيــث  ــــى نـــهـــر دجـ ــــا نـــذهـــب إلـ

ّ
ــن وكــ

 
ً
تكثر المطاعم والحانات لنشربَ قليا

واحدة.  الحياة  متشابكة.  وأصابعنا 
والــبــغــداديــات فــي ذلــك الــوقــت لــم يكن 
لــم يكونوا  ــل  الــعــبــاءات والأهـ يلبسن 
ــر  ــان الأمـ ــديــن تـــجـــاه بــنــاتــهــن، كــ

ّ
مــعــق

وفرحة.  بل  بتلقائية وعذوبة  يحدث 
هكذا عشتُ/

أبناءنا  الــحــاج: »نشمّ  ألــم يقل أنسي 
قــبــل أن نــلــدهــم«. خــالــطــتــنــي الــثــقــافــة 
والــفــن والــســيــاســة لكنني كــنــتُ شاباً 
حـــــراً أخــــتــــار مــــا يــهــمــنــي ومـــــا يــلــيــق 

بضميري. 
نــعــم كــانــت لــــديّ صــديــقــات عــراقــيــات 
ــن والآشـــوريـــات والمسلمات؛  مــن الأرمـ
فـــي الــنــهــايــة كــنــت أعـــيـــش فـــي مــديــنــة 
ــيـــس،  ــفـ ــنـ ــدن الـ ــ ــعــ ــ ــة المــ ــنــ ــديــ ــداد، مــ ــ ــ ــغـ ــ ــ بـ
والباليه وفرقة  الموسيقية،  والمقامات 
الفنون الشعبية والچالغي البغدادي 
والدوندرمة والكوجة والتكي والأفياء 

والحامض حلو وجبار أبو الشربت.
ألــــيــــســــت هــــــــذه مــــديــــنــــة أبــــــــي جــعــفــر 
المنصور والــرشــيــد وأبـــي نـــواس؟ ألم 
أكــن أنــا مــن كــان يشتري أســطــوانــات 
الأورزدي  مــن  والــويــســكــي  موسيقية 
ــانــــت ســـوقـــاً حــــــرة، بـــجـــوازي  ــاك وكــ ــ بـ

العُماني. 
مـــــن أنــــــــا؟ لــــكــــي لا أكــــتــــب فـــــي مـــديـــح 
يغضبن سريعاً  الــلــواتــي  الــعــراقــيــات 
إليك  يرمين  ثم  السرير  في  ويتأوّهن 

الجوري والرازقي.
فــــي الأخــــيــــر تـــــزوّجـــــت مــــن بـــغـــداديـــة 

وشممت رائحة ابنتي قبل أن تولد.

* مالو/ سلطنة عمان
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في مديح العراقي

جواد سليم ــــ امرأة تبيع بضاعة )زيت على قماش، 1953(.

 صباغي على لوحٍ خشبٍ، 1976(.
ٌ

محمد المليحي ـــ تكوين )تقطيع

قصة

حسين السكاف*

مــنــذ زمــــنٍ بــعــيــد، عــرفــت مــديــنــة النهر، 
ــــواد، قــــد اتـــخـــذ من  ــــسـ ــاً يــــرتــــدي الـ ــابـ شـ
بناها  النهر  غرفة طينية على شاطئ 
امتهن حياكة  لــه، وقــد  بــيــديــه، مسكناً 
»الحصران« من خوص سعف النخيل، 
التي تخرج من بين  الحصيرة  وكانت 
بشكل  متماسكة  الــصــنــع  متينة  يــديــه 
ــا زاد الــطــلــب عــلــيــهــا مـــن قِــبــل  ــت، مـ ــ لافـ
أهالي المدينة، حتى بات من النادر أن 
يخلو بيتاً من بيوتاتها من ذلك النقش 
المـــمـــيـــز الــــــذي كـــــان يـــتـــوســـط حــصــيــرة 
الـــشـــاب، الــــذي يــوحــي إلـــى طـــائـــرٍ أزرق 
ــــارج من  بـــذيـــلٍ طـــويـــلٍ أحــمــر وكـــأنـــه خـ

النار. 
لــكــن الــلــيــل كــــان الــحــكــايــة، فــفــيــه يعلو 
أنـــين عـــذب يستمر لــدقــائــق حــتــى يبدأ 
بالتصاعد ليتحول إلى غناء أقرب إلى 
الترتيل أو الغناء الساحر المحبب، ومع 
مــرور الزمن صــارت المدينة تغفو على 
أنين وتراتيل الشاب، حتى صار الناس 
يلقبونه بـ »المــبــارك« وصــاروا يقدمون 
ــــدات، وانـــتـــشـــرت  ــاعـ ــ ــــسـ ــعـــام والمـ ــه الـــطـ لــ
طهرانية  إلــى  تشير  شائعة  فترة  بعد 
ــبــــارك« وقـــربـــه مـــن الـــلـــه... واتــســعــت  »المــ
غرفته الطينية لتصبح بيتاً يضم باحة 
مـــســـوّرة بـــســـور طــيــنــي تــنــفــتــح عليها 
أبــواب ثــاث غــرف كبيرة؛ سقوفها من 
خشب الــتــوت ومــا صنعته يــدا الشاب 
ــك بــعــد أن قــرر  مـــن حـــصـــران. حــــدث ذلــ
للمبارك  بناء بيت  النهر  رجــال مدينة 
كي يجبروه على الإقامة وعدم الرحيل 
ــة المــديــنــة  ــونـ ــقـ ــن المــــديــــنــــة، لــيــبــقــى أيـ مــ
ــــين صـــار  وتـــعـــويـــذتـــهـــا المــــبــــاركــــة... وحـ
رجال المدينة ونساؤها يتجمّعون في 
باحة بيت »المــبــارك« عند الــغــروب كي 
العذب  بصوته  تراتيله  إلــى  يستمعوا 
وهو يقبع وحيداً في إحدى غرف داره 
الطيني، ولا يعودون إلى بيوتهم حتى 
يطلقون على  الترتيل، صــاروا  ينقطع 

بيت المبارك »معبد المبارك«.
ــد يـــعـــرف اســمــه  ــــذي لا أحــ »المــــبــــارك« الـ
قــادمــاً من  النهر  أتــى مدينة  الحقيقي، 
مــديــنــة بــعــيــدة تــقــبــع عــلــى ضــفــة نهر 
يدعى »زايندا«. لذا كان يجيد السباحة 
وصيد السمك، وكثيراً ما أولــمَ لبعض 
ــال المــديــنــة مـــوائـــد عـــامـــرة بالسمك  رجــ
الخاصة، حتى  بنكهته  المميز  المشوي 
صــــار الــســمــك الـــــذي يــقــدمــه »المــــبــــارك« 
يسمى بـــ »السمك المــبــارك« الـــذي صار 
دواء »يشافي« جميع العلل... وصارت 
النساء يتقربن من »المبارك« ليشافيهن 
ــن بـــعـــض الأمـــــــــــراض أو  ــ وأولادهــــــــــــن مـ
 مــريــحــاً حين 

ً
لــيــضــمــن لــهــم مــســتــقــبــا

يستجيب الله لدعائه وتضرعه...
يتمتعون  النهر  مدينة  أبــنــاء  أن  يبدو 
بــمــخــيــلــة خـــصـــبـــة، لــــــذا فـــقـــد نــســجــت 
والحكايات  القصص  مئات  مخيلتهم 
عن المبارك ورحلته من مدينته البعيدة 
حتى وصوله إلى مدينة النهر، لدرجة 
أن إحـــدى القصص قــد أشــــارت إلــى أن 
المــبــارك أتــى مدينة النهر طــائــراً، حيث 
، وكثيراً مــا غــادر 

ً
يمكنه الــطــيــران لــيــا

إلــــى مــديــنــتــه الأصـــلـــيـــة طـــائـــراً لــيــعــود 
إلــــى مــديــنــة الــنــهــر فـــي الــلــيــلــة نفسها، 
وحــكــايــة أخــــرى تــشــيــر إلـــى أن المــبــارك 
قــدِمَ إلــى المدينة مشياً على الأقـــدام في 
، وقد شيّد في كل 

ً
رحلة استمرت طويا

مدينة يمر بها معبداً سمي باسمه...
الصيفية، وعند  الــصــبــاحــات  أحـــد  فــي 
على  المدينة  استفاقت  تحديداً  الفجر 
ــــة وصـــهـــيـــل  ــزعـ ــ صـــــرخـــــات أنــــثــــويــــة جـ
 وكــأنــه يناشد 

ً
حــصــان اســتــمــر طــويــا

الـــغـــوث، وحــــين اقـــتـــرب بــعــض الــرجــال 
ــادي الــفــتــي المــبــهــر  ــرمــ ــن الـــحـــصـــان الــ مـ
 مُلقى 

ً
برشاقته وقــوتــه... وجـــدوا رجــا

على الأرض وإلــى جانبه فتاة لم تبلغ 
ــانــــت تـــولـــول  ــنـــة عــــشــــرة بــــعــــد، كــ ــثـــامـ الـ
وحين  الطريح،  الرجل  رأس  محتضنة 
أخبرتهم  خطبها،  عــن  البعض  سألها 
 عــلــى رأس 

ّ
بـــأن طــائــراً ضخماً قــد حـــط

والــدهــا لــثــوانٍ، نقره نقرة واحـــدة على 

وما إن خطونا خطوات قليلة داخلها، 
 بــلــحــيــة حــالــكــة 

ً
ــا ــ حـــتـــى شــــاهــــدتُ رجــ

السواد يفترش الأرض. وحين نظر في 
بارتجاف في  ارتعبتُ وشعرتُ   ، يَّ

َ
عين

بدني، وطفرتْ دمعة من عيني شعرتُ 
بسخونتها... حاول والدي سحبي من 
يــــدي بــاتــجــاه الـــرجـــل الــجــالــس طــالــبــاً 
مني بصوت واهــن أن أقــبّــل يــد الشيخ 
»ســـــــــــادر«، هــــكــــذا نـــطـــق والــــــــدي اســمــه 
ــرة الأولــــى الــتــي أســمــع فيها  وكــانــت المـ
بذلك الاسم، لكنني تسمّرتُ في مكاني، 
وبـــدأت دمــوعــي تنهمل بــغــزارة، وحين 
ــرتُ أبــكــي بــمــرارة  ــــدي صــ ــحّ عــلــيَّ والـ ألــ
وبصوتٍ عالٍ، فأشار الشيخ إلى والدي 

بأن يخرجني من الغرفة، ففعل...
تـــلـــك، كـــانـــت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي أقــابــل 
ــارك« وكــانــت  ــبــ فــيــهــا شــيــخ »المــعــبــد المــ
ــرة، والــحــقــيــقــة لــــم يـــكـــن الــشــيــخ  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــاً في  ــابـ ــان شـ ــ طـــاعـــنـــاً فــــي الــــســــن، بــــل كـ
الثاثين من عمره، وكان حديث العهد 
فــي زعــامــة المــعــبــد، حــيــث تــوفــي والـــده 
ــا ســمــعــت  ــر، حـــســـب مــ ــهــ مـــنـــذ ســـتـــة أشــ
من أمــي »أمينة« حين عودتي ووالــدي 
إلى البيت ومعرفتها بما حصل معي 
داخـــل غرفة الشيخ، الـــذي رحـــتُ أصف 
الواسعتين وبخطوطهما  لأمي عينيه 
الرعب  الــذي سكب  الحمراء ولمعانهما 
في روحي وبدأ بدني يرتجف وشعرتُ 

بدنوّ أجلي لسبب لم أكن أعرفه... 
ذلك اليوم العصيب الذي عشته، والذي 
مــرّ عليه قــرابــة الأربــعــين عــامــاً، مــا زلت 
أتذكّرهُ بكل تفاصيله ومرارته وخوفه...

¶ ¶ ¶

قادة أمي »أمينة« ذات الليرات الخمس 
المنقوش على كــلِ منها اســم شيخ من 
»المعبد  لـــ  المــتــوارث زعامتهم  الــشــيــوخ 
لها دلالتها  نباتية  المــبــارك«، بزخارف 
مهرها  كــانــت  وقدسيتها،  الــروحــانــيــة 
الذي قدمته عائلة والدي لها حين قبلت 
الزواج من شاب لا تعرفه ولم تشاهده 
 في بلدٍ 

ً
من قبل، حيث كان جندياً مقاتا

قدموا  احتلته عصابات غجر،  مجاورٍ 
ــان »يــقــاتــل الــغــجــر  مـــن وراء الــبــحــر، كــ
مــراراً  عبارة سمعتها  بساح غجري« 
مــنــه وهـــو يحدثنا مــتــذكــراً تــلــك الأيـــام 
والــشــهــور المــــريــــرة... تــلــك الـــقـــادة التي 

قلادة أمينة
قمة رأسهِ وولى هارباً إلى كبد السماء، 
ــال حـــمـــل الـــرجـــل  ــ ــرجـ ــ عـــنـــد ذاك قـــــرر الـ
الطريح إلى المبارك حيث المعبد لينظر 

بأمره... 
ــام كـــانـــت كــافــيــة لــيــنــتــشــر في  ــ ثـــاثـــة أيـ
مدينة النهر، خبر شفاء الرجل، بعدما 
ــارت ابــنــتــه تــســقــيــه شـــرابـــاً ســاخــنــاً  ــ صـ
مــن مغلي خليط أعــشــاب أعطاها إيــاه 
المبارك شارحاً لها طريقة الإعداد التي 
ظلت خافية على أهل المدينة، رغم أنهم 
كــثــيــراً مــا شــربــوا مــن ذلـــك الـــشـــراب في 
مــا بعد دون أن يعرفوا ســـره... ومــا إن 
انتشر خبر شفاء الرجل، حتى رافقته 
قـــصـــة ظـــلـــت ألـــســـن المـــديـــنـــة تــتــداولــهــا 
، حيث قيل إنــه قــدم هارباً 

ً
زمناً طــويــا

مع ابنته من مدينة مطلة على بحيرة 
ــازار« الــشــاســعــة والــتــي ينبع منها  ــ »هـ

النهر العظيم.
في طريقه، وحين وصل إلى غابة تطل 
على مدينة »أميدا«، كان قد هدّهُ وابنته 
ــذ مــنــهــمــا الـــجـــوع مـــأخـــذاً،  ــ الــتــعــب وأخـ
صـــار الـــرجـــل يــبــحــث عـــن شـــيء يقتات 
فــوجــد عشاً ضخماً يحتوي ثاث  بــه، 
بيضات كبيرات، فأخذ بيضتين وجعل 
مــنــهــمــا طــعــامــاً لـــه ولابـــنـــتـــه، لــيــواصــل 
سيره بعد ذلــك معتمداً على ما يجده 
من نباتات وأوراق أشجار كان يعرفها 
الفاكهة رغــم ندرتها.  جيداً، وقليل من 
ــهـــريـــن عــلــى  ــعــــد مـــضـــي الـــشـ ــه، وبــ ــنـ ــكـ لـ
خـــروجـــه مـــن داره الـــتـــي كـــانـــت عــامــرة 
بــالــخــدم والـــجـــواري، وحـــين وصـــل إلــى 
قرب أطال المدينة العتيقة، حيث »قلعة 
العظيم،  النهر  ضفة  على  باشطابيا« 
له،  فانتبه  ياحقه،  بطيرٍ ضخم  شعر 
 حــســب مـــا ســمــعــه مـــن أســاطــيــر، 

ّ
ــن ــ وظـ

أن الــطــائــر يــســتــهــدف الــفــتــاة الـــعـــذراء، 
فحاول حمايتها عدة مرات مستخدماً 
 بــــه الـــطـــائـــر، 

ّ
ــنـــش ــار يـ ــ ــــذي صـ ســيــفــه الــ

ليستمر صراعه مع الطائر حتى اقترب 
مـــن مــديــنــة »الـــنـــهـــر« بــمــســافــة يــومــين. 
ــر، واســتــطــاع  ــائـ حـــيـــنـــذاك اخــتــفــى الـــطـ
 مــن صــراعــه 

ً
الــرجــل أن يستريح قــلــيــا

وقلقه... ولكن ما إن صار وسط المدينة 
الطائر عليه   

ّ
انــقــض الفجر، حتى  عند 

ــدَ الناس 
ّ

ــاً، وذلـــك مــا حــش وطــرحــه أرضـ
حـــول الــرجــل الــطــريــح عــلــى إثـــر صــراخ 
القصة  تلك  حــصــانــه...  وصهيل  ابنته 
الـــتـــي لـــم يــســمــع بــهــا الـــرجـــل أو ابــنــتــه 
إلا بــعــد مـــرور عـــام كــامــل عــلــى شفائه، 
ــارت حــديــث الــنــاس فــي أمسياتهم  صــ
بعد  خــصــوصــاً  الــخــاصــة،  وجلساتهم 
أن تزوج »المبارك« من ابنة الرجل الذي 
أهــداهــا لــه شــكــراً وعــرفــانــاً لإنــقــاذه من 

موتٍ أكيدٍ حسب ما يعتقد... 
صار »معبد المبارك« مزاراً يؤمّه الناس 
من كل مكان، وصارت المدينة تستقبل 
الــعــديــد مـــن الـــزائـــريـــن، حــتــى انتعشت 
فيها الــتــجــارة وتــعــددت المــهــن، وصــار 
أبــنــاء المدينة فــي بحبوحة مــن أمرهم، 
وذلــك مــا غــيّــرَ اســم المدينة مــن »مدينة 
النهر« إلى »مدينة المعبد« حسب قرار 

اتخذه وجهاء المدينة وشيوخها...
ــوات طـــــــــوال، وتــــــــوارث  ــ ــنـ ــ ــع مــــــــرور سـ ــ مـ
الشيوخ من نسل »المبارك« على زعامة 
بالطابوق  الــذي صــار مشيّداً  »المعبد« 
والإسمنت، واتساع باحته بعد أن تبرّع 
صاحب البستان المجاور بقطعة أرض 
مــن بــســتــانــه إلـــى المــعــبــد، الــــذي دخلتهُ 
 الخامسة 

ّ
لــلــمــرة الأولــــى وأنــــا فــي ســـن

حــــين اصــطــحــبــنــي والـــــــدي إلـــــى هــنــاك 
المبارك«  الشيخ »ســادر  بغرض توسل 
عـــلـــى قـــبـــولـــي ضـــمـــن طـــلـــبـــة المــــدرســــة 
كت 

ّ
التابعة له... كانت رهبة عظيمة تمل

روحي وأنا أتطلع إلى بنائه وأعمدته 
وســاحــتــه وتــلــك الألـــــوان الـــبـــرّاقـــة التي 
كــانــت الـــجـــدران تــجــود بــهــا عــلــى نظر 
الزائر، كان المعبد بتكوينه وتفاصيله 
لكنني، حين  والــدهــشــة،  للرهبة  مــثــاراً 
ــتُ إلـــــى جـــانـــب والــــــــدي عـــنـــد بـــاب  ــفــ وقــ
خــشــبــي عــتــيــق مــــــوارب، لــفــحــنــي هـــواء 
بارد اقشعرّ له بدني، وتلبّسني خوف 
لــم أشــعــر بــه مــن قــبــل، خــصــوصــاً حين 
ــــدفء...  والـ الــضــوء  غــرفــة فقيرة  دخلنا 

أعشق، والتي طالما شممتها وأنا أدسّ 
أنــفــي وســـط رقــبــة أمــــي، والــتــي لــم أكــن 
أعرف بأن أمينة تعشقها أيضاً كونها 
مهر اقترانها بوالدي الذي أحبته منذ 
الليلة الأولى التي التقت به تحت سقف 
غـــرفـــة مـــقـــفـــلـــة... كــــان جــيــدهــا الأبــيــض 
المحمر، وشعرها الفاحم المنسدل دوماً 
عــلــى كــتــفــيــهــا، يــضــفــيــان جـــمـــالًا على 
التي سحرتني وصــرت  الــقــادة  جمال 
عاشقاً لها، لقناعتي منذ كنت صبياً، 
ـــدخـــل الـــســـعـــادة إلــــى روح من 

ُ
بــأنــهــا ت

ينظر إليها... 
كــنــتُ فــي الــعــاشــرة مــن عــمــري، واضعاً 
رأســـــي فـــي حــجــر أمــــي الــجــالــســة على 
الأرض، وجــســدي مــمــدّد على حصيرة 
»مقدّسة« مصنوعة من سعف النخيل، 
منقوش في وسطها تماماً طائر أزرق 
ــارج مـــن الـــنـــار...  بــذيــل أحــمــر وكـــأنـــه خــ
الصغرى  أخــتــهــا  إلـــى جانبها  وكــانــت 
»خــالــتــي سكينة« الــتــي تــفــضــل، شــرب 
المــطــعّــم  الــــشــــاي دون ســـكـــر، والـــخـــبـــز 
بالسمسم، وغــيــاب صــوت زوجــهــا من 
الدار لوقت طويل... حينها همستْ أمي 
إلى أختها بعد أن »تأكدتْ« من غفوتي، 
عن حلمٍ يراودها مراراً، وكنتُ أسمعها 
ــرّتـــهـــا بــأن  مــتــظــاهــراً بـــالـــنـــوم حـــين أسـ
الرجال أصحاب الأسماء المنقوشة على 
لـــيـــرات قــادتــهــا قـــد زاروهـــــا تــبــاعــاً في 
منامها، وأنهم أجبروها على ممارسة 
الــجــنــس، فــفــعــلــت نـــــزولًا عــنــد رغبتهم 
»النورانية« وقد شعرتْ بمتعة عظيمة 
لم تشعر بها من قبل، فقد كانوا فحولًا 
يشعّ النور من وجوههم. ولخمسة أيام 
متتالية تحمّمت أمي صباحاً، مباشرة 
بعد الاستيقاظ من نومها كونها على 
قناعة تامة بأن عدم الاستحمام يفسد 
الفرح  لمــاذا تلمّستُ  أدري  صاتها... لا 
والـــنـــشـــوة فـــي كــلــمــاتِ أمــــي الــهــامــســة، 
 عرف 

ْ
وخفتُ عليها من غضبة والدي إن

بــقــصــة مــنــامــاتــهــا الــخــمــســة المــتــتــالــيــة 
والــعــابــقــة بـــروائـــح أجــســاد خمسة من 

شيوخ »المعبد المبارك«...
¶ ¶ ¶

حين كنتُ أخوض معركة الامتحانات 
الثانوية، وتجرعتُ مرارتها وخوفها 
ــبـــق يــــوم  ــــي تـــسـ ــتـ ــ ــالــــي الـ ــيــ ــلــ ــــق الــ ــلـ ــ وقـ

ــررتُ مــبــاشــرة دراســتــي  ــ الامـــتـــحـــان، قـ
وكنتُ  البعيدة،  الباد  في  الجامعية 
المـــنـــال،  ذلــــك صــعــب  أن  أدرك حــيــنــهــا 
لـــوالـــديَّ حالما  عــنــه  أفــصــحــتُ  لكنني 
أنـــهـــيـــت امـــتـــحـــانـــي الأخــــــيــــــر... وضـــع 
اليمنى على فمه وأطــرق  كفه  والـــدي 
كـــعـــادتـــه حــين  نــــاظــــراً صـــــوب الأرض 
يفكر في أمر عصيب، واغرورقت عينا 
والــدتــي بــعــد أن أعــلــنــت عـــدم قدرتها 
على تحمل مرارة الفراق، لكنها وبعد 
يــومــين مـــن ظــهــور نــتــيــجــة الامــتــحــان 
ــتْ فـــي يــدي  ــ الــتــي كــانــت مــفــرحــة، دسّـ
التقديم  مــنــي   

ً
طــالــبــة مبلغاً صــغــيــراً، 

ــر... وكــأنــهــا  ــفــ ــســ وإكــــمــــال مــعــامــلــة الــ
ــة«...  ــنــ ــيــ أدخـــلـــتـــنـــي الـــجـــنـــة تـــلـــك »الأمــ
وضـــــــعـــــــتْ فـــــيـــــض حُـــــبـــــهـــــا بــــظــــهــــري 
ودفعتني بحنان مائكي صوب فرحٍ 

غامرٍ ما زلتُ أتذوقهُ بسعادة...
 مـــوعـــد ســـفـــري، وضــعــتْ 

َّ
وحــــين حــــل

»أمــيــنــة« فــي كفي بعد أن انـــزوت بي 
فــوق سطح الـــدار، مبلغاً مــن المـــال لم 
أكــــن أحـــلـــم بــــه، ولــــم أكــــن أعــتــقــد بــأن 
مبلغٍ  على  يحتوي  المــتــواضــع  بيتنا 

مثله، قالتْ:
»هذا كل ما أملك، خذه واحرص عليه 
لتصنع به مستقبلك، إن ضاع، ضاع 
ــا  ــتْ ذلــــك وأنـ ــالـ مــعــه المـــســـتـــقـــبـــل...«. قـ
أنظرُ إلى قادتها وجيدها وشعرها 
ــذي عـــمـــدتُ عــلــى مــداعــبــتــه  الــفــاحــم الــ
تلك،  كانت  أحتضنها...  وأنا  يَّ 

َ
بشفت

المـــرة الأخـــيـــرة الــتــي أرى فيها قــادة 
»أمينة«.

ــداً!...  ــ ــيــ ــ ــلـــغ زهــ ــبـ ــان المـ ــ يــــا إلــــهــــي كــــم كــ
ذلـــك مـــا شـــعـــرتُ بـــه بــعــد أســـبـــوع من 
وصولي إلى بلد الثلج، ولولا السكن 
الأرصفة ضيفاً  الجامعي لاتخذتني 
ــاً تـــجـــود عـــلـــى عـــظـــامـــه بــالــبــرد  ــمــ دائــ

والوحشة...
اشـــتـــغـــلـــتُ بـــالـــصـــحـــافـــة كـــونـــي كــنــت 
العوز يقف  كــان  أدرســهــا، والحقيقة، 
وراء ذلـــك الـــقـــرار، الــــذي بــــدأت أقطف 

ثماره منذ الأسبوع الأول...
ــــادة »أمـــيـــنـــة« أنــيــســتــي فــي  ـــت قــ

ّ
ــل ظـ

بمخيلتي  أســتــعــين  وكـــنـــت  غــربــتــي، 
ــاتــــي حــــين تــنــهــشــنــي وحــشــة  ــريــ وذكــ
ــة، لأســـتـــحـــضـــر ذلـــــــك الـــجـــيـــد  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
الــدافــئ المــطــوّق بــالــذهــب، وكــثــيــراً ما 
ــاً  ــ ــفـــو داسّـ احــتــضــنــتــنــي الــــذكــــرى لأغـ
وجهي برقبة أمي، متحسّساً حلقات 
لكن كل  ي، 

َ
سلسلة قادتها بين شفت

ذلك تغير، منذ أن أخبرتني أختي في 
مــكــالمــة هاتفية مــطــوّلــة، بـــأن أمـــي قد 
عمدت إلى رهن قادتها عند مرابية 
تدعى »مُلكيّة« لتؤمّن لي ذلك المبلغ 
الــذي منحتني إيــاه عند الــســفــر... لم 
ــــين أخـــبـــرتُ  أصــــــدق مــــا ســـمـــعـــت، وحـ
أختي بأنني رأيت القادة على صدر 
أمــي يــوم ســفــري، أخبرتني بــأن ذلك 
كـــان متفقاً عــلــيــه بــين أمـــي والمــرابــيــة 
الــقــادة  تسليمها  على  اتفقت  حيث 

بعد سفري مباشرة...
صـــــــارت قـــــــادة »أمــــيــــنــــة« كـــابـــوســـي 
الـــلـــيـــلـــي، تــــزورنــــي كــــل لــيــلــة لــتــحــكــي 
ــرأة الـــتـــي عــشــقــت ابــنــهــا  ــ لـــي قــصــة المــ
ــلــــك، مــنــحــتــه   مـــــا تــــمــ

ّ
ومـــنـــحـــتـــه أعــــــــز

أو،  لزوجها،  حبها  مهرها،  قادتها، 
كل »ثروتها«...

ــكـــابـــوس،  ــك الـ ــ ــي أتـــخـــلـــص مــــن ذلـ ــ وكـ
ــــتــــنــــي نـــفـــســـي إلــــــى عــــاجــــهــــا، إلـــى 

ّ
دل

كــتــابــة قــصــة قــصــيــرة تــحــكــي حكاية 
ـــت 

ّ
ــل، خـــف ــعــ ــفــ ــالــ »قــــــــــادة أمــــيــــنــــة« وبــ

ــي، حين  ــ ــأة الـــكـــابـــوس عــلــى روحــ ــ وطـ
كــتــبــت الــقــصــة ونــشــرتــهــا فـــي إحـــدى 
الــصــحــف الــرئــيــسَــة فـــي بـــلـــدي تحت 
عــنــوان »قــــادة أمــيــنــة« وقـــد أسهبتُ 
فـــي تفصيل  بــمــخــيــلــتــي،  مــســتــعــيــنــاً 
تــفــاصــيــل المــضــاجــعــات الــخــمــس، في 
حلمتْ  التي  الخمس  »أمينة«  ليالي 
باحتضان أجساد الشيوخ الخمسة، 
وقــد أسميتهم كما جــاءت أسماؤهم 

المنقوشة على ليرات القادة...
القصة، حتى  نشر  على  يمر شهر  لــم 
أصدر الشيخ العجوز »سادر المبارك« 

فتواه بإهدار دمي كوني مرتداً...
ماتت »أمينة« وبعدها بثاث سنوات 
ماتت المرابية »مُلكيّة«، وصارت قادة 
أمـــي إرثــــاً تـــوارثـــه أحـــد عــشــر ابــنــاً من 
أبــنــاء المـــرابـــيـــة... وظــلــت مــديــنــة النهر 

دعى بـ »مدينة المعبد«.
ُ
ت

* كوبنهاغن/ العراق

دونغ وو كيم 

 وطفلها 
ّ

ـــ أم

)2015(

بعد أن أكون قد اشتريتُ أيضاً لحماً 
أو دجاجاً. كان عمري وقتها ١٧ عاماً 
إلــى مكان  السعدون  انتقلت من  وقــد 

آخر، الوزيرية ثم إلى شارع فلسطين 
في حي العقاري القريب من الجامعة 

المستنصرية.
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محمد سويلمي: ما يفعله الإسلاميون في الفضاء الافتراضي

ث
ّ

فيصل غمري: الجرح الإنساني يتحد

شوقي مسلماني: قصائد الغربة والحنين وأشياء أخرى

بحث

قصص

شعر

الــذي يكفل لها مواكبة جمهورها الجديد 
فــي مــهــاراتــه ومــعــارفــه واحــتــيــاجــاتــه )هــو 
بديلين  وتــأويــل إسلاميين  برؤية  جمهور 
والقيم  التقليدية  التمفصلات  إلــى  إضافة 
ل استئثار 

ّ
الدينية(. وهو ما يعل والأفهام 

هذه المواقع الإفتائية بأغلب أنشطة النت 
والسواد الأعظم من الجمهور المسلم«.

ويــضــيــف الــبــاحــث أن الــتــحــول الأبـــــرز في 
العالم الإسلامي كان على علاقة بالميديا: 
ودوائــر  الحاكمة  الأنظمة  اهتمام  »تــحــوّل 
ــفـــوذ المــرتــبــطــة بــهــا إلــــى مــجــال  ــنـ المـــــال والـ
الـــوســـائـــط الاتــصــالــيــة الــحــديــثــة وخــاصــة 
بعد حــرب الخليج الثانية فــي عــام 1991، 
والتفكير في تخطي الأطر الوطنية المحلية 
 الــتــمــاثــلــي 

ّ
لــلــمــيــديــا والانـــتـــقـــال مـــن الـــبـــث

ــا يــوفــره مــن كثافة  إلـــى الــبــث الــرقــمــي، ومـ
دفق الاتصالي، وهو ما أدى 

ّ
وسرعة في الت

إلــى فــوضــى فــي مــجــال الفتوى والمعلومة 
والمـــصـــدر والـــخـــطـــاب«. إذ ظـــهـــرت المــيــديــا 
ـــ حسب  الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة الـــتـــي تــشــبــه ــ
التي ظهرت  الإنجيلية  التلفزة  ــ  سويلمي 
فــي سبعينيات الــقــرن المــاضــي فــي الغرب 
الــولايــات المتحدة  المسيحي، وخــاصــة فــي 
الأميركية التي كانت مرتبطة بدوائر مالية 

وسياسية ودينية. 
ـــ »الـــســـوق  كـــمـــا اهـــتـــم مــحــمــد ســويــلــمــي بــ
الدينية«، إذ ارتحل الفاعلون الاجتماعيون 
من العالم الفعلي إلى الفضاء  الافتراضي، 
ــتـــهـــلاك الـــرقـــمـــي المــســلــم من  فــتــنــامــى الاسـ
ــة« إلـــى  ــامــ ــجــ ــحــ ــة الـــشـــرعـــيـــة« و»الــ ــيــ ــرقــ »الــ
مُنتجات »الطعام الحلال« وعروض الزواج 
الإســــلامــــي والمـــلـــبـــس الـــشـــرعـــي. ويــتــوقــف 
الـــبـــاحـــث عـــنـــد مــــا ســــمّــــاه بـــــ »الـــجـــهـــاديـــة 
السيبرانية« التي عبرت الحدود الوطنية. 
وفــي هــذا السياق، يقدم الباحث مجموعة 
من الأرقــام التي تؤكد على انتشار ظاهرة 
ـــل الإنــتــرنــت 

ّ
ــتـــرونـــي. إذ مـــث ــكـ الـــجـــهـــاد الإلـ

الرقابة  مــن  لــإفــلات  »للجهاديين«  فــرصــة 
من 12موقعاً فقط في سنة 1997 إلى 4350 
في سنة 2005 إلى أكثر من 6000 موقع في 
ســنــة 2008  إلـــى 7600 مــوقــع إرهــابــي في 

سنة 2010! 
يــقــدّم الــبــاحــث تنظيم »داعـــــش« كــنــمــوذج 
للجماعات الجهادية التي تجيد استثمار 
ــظــهــر أنــشــطــة 

ُ
الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي. إذ »ت

 
ِّ

 عــمــيــاء«، »لــكــل
ٌ
»تــرتــيــبُ حــيــاةٍ/ صــنــاعــة

لكن  المراجعة«.   
ُ

 لا يحتمل
ٌ
خسرانٍ/ ثمن

فجأة يخرج القوس عن مــدار الرمية، إذ 
يرمي الشاعر في وجوهنا حتى في قلب 
عة. وهذا الأمر 

ّ
 غير متوق

ً
الومضة صورة

ليس غريباً عن الشعر الذي من طبيعته 
بالسراب:  والإمــســاك  والدهشة  المخاتلة 
»أيّــهــا الـــســـادة/ لــي فيكم بــنــفــســج«، »دمٌ 
كــثــيــر/ يُــســفــك تــحــت الــشــمــس/ مــن أجــلِ 
حــيّــز ثـــلـــج«، لــنــصــل أحــيــانــاً إلـــى صـــورة 
 

َ
ــتــــهــــا: »أســـــمـــــعُ نـــبـــض ــــي غــــرابــ مـــربـــكـــة فـ
 الــشــجــاع/ 

ُ
ــمّـــاء/ الـــرجـــل الـــصـــخـــورِ الـــصـ

 شــجــاعــة«، »جــــرادة بحجمِ إنــســانٍ 
ٌ
امــــرأة

بــــالــــغ/ تـــقـــف مــســتــقــيــمــة عـــلـــى ســـاقـــين«، 
»صــديــقــي الـــتـــائـــه/ فـــي أيّ طـــابـــق/ هي 

 السمّ؟«. 
ُ
نافورة

يـــنـــوّع  يـــلـــبـــث شــــوقــــي مــســلــمــانــي أن  لا 
فـــي مـــروحـــة الــثــيــمــات فـــي »رأس الــــدم«، 
فـــيـــغـــادر مــنــطــقــة الـــتـــأمـــل إلـــــى مــســاحــة 
تقريرية  بلغة  الأشياء  فيها  تقال  أخــرى 
مباشرة قد تخفف من منسوب الشعرية 
 وتـــذكّـــرنـــا بــنــبــرة الــشــعــر الـــثـــوري 

ً
قــلــيــلا

عند شــعــراء الــنــضــال، فــابــن بــلــدة كونين 
الــجــنــوبــيــة والمــنــخــرط فــي الــشــأن الــعــام، 
أستراليا  في  العربية  بالقضايا  المتصل 
ــدة فـــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــلــــســــطــــين الـ يـــســـتـــحـــضـــر فــ
والعقل  القلب  من  القريبة  ولكن  المسافة 
التي  فلسطين  الــجــنــوبــيــة.  والــجــغــرافــيــا 
الــــذي  ــربـــي  ــعـ الـ الـــــــدم«  ربـــمـــا هــــي »رأس 
لينتعش  والـــهـــزائـــم  الـــضـــربـــات  دوّخـــتـــه 
مـــجـــدداً كــلــمــا انــتــصــر عــلــى الــســيــف في 
الـــجـــنـــوب الـــلـــبـــنـــانـــي وفـــــي غـــــزة »حــيــث 
هم يغرزون 

ّ
قهم مصّاصُ الدماء/ لكن

ّ
يمز

أظافرَهم بوجهه« على مساحة جغرافيا 
ــه  ــتـــزج فــــي وجـ ــمـ الـــــــدم الــــعــــربــــي الـــــــذي يـ
الـــقـــرنِ  الـــعَـــقـــدِ الأوّل/ مـــن  د: »فــــي 

ّ
الــــجــــلا

الحادي والعشرين/ رجعوا إلى سيرتهم 
 من 

ّ
أقــل ـ 2006/ وبعد  لبنان  في جنوبِ 

ة 
ّ
ســنــتــين/ رجــعــوا إلـــى ســيــرتــهــم فــي غــز

ــتــون عليهم 
ّ
يــفــل أهــلــك/  يقتلون  ــهــم 

ّ
إن ـ/ 

ــو فـــي الـــغـــضـــبِ الأكـــثـــر/  الــــوحــــوش/ وهــ
ـــر إذا ســــرٌّ يــســتــتــرُ/ خــلــف احــتــفــاءِ  يُـــفـــكِّ
السنة/  ورأسِ  المــيــلادِ/  بأعيادِ  البعض 
بالزينةِ والمفرقعات/ التي تفتن الجميع/ 
خــصــوصــاً الأطـــفـــال/ واحـــتـــفـــاءِ البعض 

فــي الــحــيــاة، لكن هــنــاك ملاحظة فنية لها 
ووضعها في إطار آخر عبر اختيار مشهد 
إليها،  نظرتنا  تغيّر  مــا  جملة  أو  مفاجئ 
ونـــشـــعـــر أن هـــنـــاك حـــكـــايـــة أخــــــرى ســريــة 
داخلها. يبدأ الكتاب بقصة »النهاية« من 
الــقــســم الأول وهـــي قــصــص قــصــار، كأنها 
منذ  النهاية  لتأمل محطة  دعــوة متعمّدة 
القصة  يختم  كيف  نشاهد  الكتاب.  بــدايــة 
بموت الفتاة التي تريد أن يوصلها القطار 
فتموت  المــقــبــرة،  عند  المحطة  نهاية  حتى 
هــــي. تــبــدو المـــفـــارقـــة كــأنــهــا اتـــفـــاق بـــين ما 
تــقــولــه وبـــين الــحــقــيــقــة، فــتــبــدو الــلــغــة هنا 
لعبة للاقتراب من النهاية والاستماع إليها 
بعمق. والأمـــر ذاتـــه نشعر بــه ونــحــن نقرأ 
 هناك التباساً 

ّ
قصة »بكاء«، حيث يبدو أن

ما في أمر الجار ليسمع الراوي صوت بكاء 
في شقة مع أن العائلة ليست معه. نشعر 
أن القصة تريد أن تصوّر حالة غريبة وغير 
مفهومة حيث صوت البكاء الذي يطمح أن 
يكون دعوة للتفكير بما هو وراء السطور 
ووراء القصة. ولذلك تأتي القصص القصار 
أحــيــانــاً غــيــر مــبــاشــرة تــحــمــل فــي طياتها 
مــعــنــى مــبــاغــتــاً. لــكــن الـــســـرد أيــضــاً يتغير 
التي لا تحاول  المــبــاشــرة  فــي  أحياناً ليقع 
أن تقول شيئاً ســوى أن تعكس ما يحدث 
فـــي الـــحـــيـــاة، كــالمــريــضــة الـــتـــي تـــأخـــذ حبة 
»فاليوم«، كي تخرج  »الفاليوم« في قصة 
التي  الخياطة  أو تلك  حبيبها من عقلها، 
تــوفــي والــداهــا ولــم تــتــزوج، فتغلق الباب 
»المــانــيــكــان«.  بتقبيل  وتــبــدأ  نفسها  عــلــى 
هــنــاك بـــلا شـــك مــلاحــظــة مــهــمــة لــســيــرورة 
ــم،  ــ الـــحـــيـــاة، لـــحـــالات الـــحـــزن والــكــبــت والألـ

ــرائــــق حـــضـــورهـــا فـــي الــفــضــاء  داعـــــش وطــ
للخيارات  تشغيلها  وكيفيات  السيبراني 
والتطبيقات قدرتها الفائقة على استثمار 
الميديا الاجتماعية« منذ أن افتتح  تنظيم 
»داعـــــــــش« نـــشـــاطـــه بــتــســجــيــلات صــوتــيــة 
لأبـــي بــكــر الــبــغــدادي فــي ســنــة 2013. بعد 
ذلك، نشر تطبيق »بشائر الفجر السعيد« 
ــــذي مــكّــنــه مـــن نــشــر عـــشـــرات الآلاف من   الـ
التغريدات يومياً على تويتر وفيديو قطع 
الأمــيــركــي جيمس فولي  الــصــحــافــي  رأس 
من طرف محمد عموزي المعروف بـ »جون 

البريطاني«.
الدالة  الباحث مجموعة مــن الأرقـــام  يــقــدّم 
على تفوق »تنظيم الدولة الإسلامية« في 

ة؟/ كـــمـــيّـــاتُ 
ّ
ــربِ عـــلـــى غـــــــــز ــ ــــحـ ــــلانِ الـ ــإعـ ــ بـ

 ولا 
ّ

ة/ لا تقل
ّ
الرصاص المصبوبِ على غز

ها بكميّة النازيّة/ في النازيّين 
ّ
تزيد/ إن

الجدد«. يستحضر في مقطع آخر رموز 
 جورج حبش/ 

ُّ
»كل الفلسطيني:  الكفاح 

 غـــسّـــان 
ُّ

ــفـــى/ كــــــل  أبــــــو عـــلـــي مـــصـــطـ
ُّ

كــــــل
 مــحــمــود درويـــــش/ فــدوى 

ُّ
ــل كــنــفــانــي/ كـ

الــقــاســم،/  طــوقــان/ ليلى خــالــد/ سميح 
نــاجــي  إمـــيـــل حــبــيــبــي/  ادوارد ســعــيــد/ 
ة/ 

ّ
 أمّ فلسطينيّة/ »غيفارا« غز

ُّ
العلي/ كل

ة/ أبطال فلسطين/
ّ
 أبطال غــز

ّ
/ كــل

ّ
الــكــل

ة؟«. ولا يفوت مسلماني في 
ّ
ــز غـ وتنزف 

يوجه  أن  بالسياسة  المطعّمة  القصائد 

لكنها تبدو في بعض القصص عادية جداً 
وفــي بعضها الآخــر غريبة. يطمح الكاتب 
أن تـــكـــون قــصــتــه الــقــصــيــرة أشـــبـــه بــمــرآة 
ضخمة لتفاصيل إنسانية شائكة ومحيرة 

إذ نشر  الإلــكــتــرونــيــة.  الــوســائــط  استثمار 
أنصار التنظيم على تويتر 90 ألف رسالة 
إلــى حـــدود شــبــاط )فــبــرايــر( 2015 بمعدل 
50 تغريدة يومياً، وتمكنوا من نشر أكثر 
من 40 ألــف تغريدة عند سيطرة التنظيم 
على مدينة المــوصــل الــعــراقــيــة. وبــلــغ عدد 
تويتر  على  للتنظيم  التابعة  الــحــســابــات 
ألفاً، ووصلت تغريدات »داعـــش« على   60
تويتر خلال عامي 2014 و2015 إلى حوالى 

17مليوناً. 
ــاول تــويــتــر مــقــاومــة انــتــشــار »داعـــش«  وحــ
في  ألــف حساب  فأغلق 126  على شبكته، 
شباط )فبراير( 2016 و235 ألف حساب في 

آب )أغسطس( 2016. 
وتـــمـــكّـــن تــنــظــيــم »داعـــــــش« مـــن اســتــهــداف 
ــابـــات تـــويـــتـــر وفـــايـــســـبـــوك الــخــاصــة  حـــسـ
ــات المـــتـــحـــدة  ــولايــ ــلــ ــة لــ ــزيــ ــركــ بـــالـــقـــيـــادة المــ
الأميركية فــي الــشــرق الأوســـط الــتــي تقود 
الــتــحــالــف الــدولــي ضــد »داعـــــش«. وضعت 
ــوداء فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــســ رايــــــات داعـــــش الــ
ــبـــق أوبـــامـــا  كــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأسـ
تحدٍّ  السيبراني.  الأمـــن  عــن  خطابه  يلقي 
نــجــح »داعـــــش« فــي تحقيقه فــي مــواجــهــة 
الولايات المتحدة الأميركية. وهذا النجاح 
يعود حسب الباحث إلى أن »تنظيم الدولة 
الإســـلامـــيـــة كــــان عــلــى وعــــي اســتــراتــيــجــي 
القيام  في  الاجتماعية  الوسائط  بفاعلية 
بــوظــائــف الـــدعـــايـــة والــتــعــبــئــة والــتــجــنــيــد 
والتمويل وخلق مجال عمومي بديل؛ فهذه 
المنصات على اختلافها محاضن شعبية 
وبيئات جماهيرية خصبة لثقافة العنف 

المقدّس«.
ويذكر الباحث مجموعة أخرى من الأرقام، 
فمنصة يوتيوب تضمّ مليار مستخدم و6 
أفلام  مليارات ساعة مشاهدة و100ساعة 
شهرياً، وتويتر 350 ألف تغريدة في الدقيقة 
وفايسبوك  يــومــيــاً،  تــغــريــدة  مليون  و500 
يومياً حسب  مليون مستخدم نشط   500
إحــصــائــيــات 2014. ولــهــذا الــســبــب، اخــتــار 
»داعش« فايسبوك وتويتر لتمرير خطابه 
والتسويق لرؤيته ولحملاته الإلكترونية، 
كما اختار مجموعة من الرموز والعلامات 
مثل الخيول والــرايــة الــســوداء مستحضراً 
ــالــــة عــلــى زمــن  »ســــرديــــات الـــجـــهـــاد« والإحــ

النبي والفتوحات والإسلام المبكر. 

ــرت 
ّ
تــحــيــة لــــأرض الــجــنــوبــيــة الــتــي ســط

فـــي الـــحـــرب الأخـــيـــرة مــلــحــمــة كــربــلائــيــة 
 

ُ
يصفها بــمــا يــلــي: »الــشــمــسُ/ لا تــشــرِق

ــي الآن  ــ / وفـ
ُ

ــرِق ــ ــشـ ــ مــــن جـــهـــةٍ واحــــــــدة/ تـ
 أهلهِ الذين 

ِّ
ذاته/ من جهةِ الجنوب/ بكل

أبـــدعـــوا »تــــمّــــوز«/ الـــســـلامُ عــلــيــك يـــا ابــن 
جــهــةٍ  مـــن   

ُ
تـــشـــرِق لا  الــشــمــسُ  الأرضِ/... 

واحـــــــدة/ تــــشــــرِق/ وفــــي الآن ذاتــــــه/ من 
 أهــلِــه الــذيــن لــوّنــوا 

ِّ
جــهــةِ الــجــنــوب/ بــكــل

الأفـــق/ الــســلامُ على الأشــجــارِ المــبــاركــة/ 
جذورُها قويّة في الأرض مثلكم/ السلامُ 
على الطيورِ/ التي تتلمذتْ في الطيرانِ 
على  التي  النسائم  على  السلامُ  عليكم/ 

واستطاع أحياناً أن يبلغ ذلك. 
ولكنه كما يقول في إحدى قصصه القصار 
جداً، التي لا تتجاوز بضعة أسطر وأحياناً 
السطر الواحد، »لأنه يجيد قراءة الوجوه، 
يجيد  هنا  فالكاتب  المـــرايـــا«،  يمقت  صـــار 
قراءة المشاهد الحياتية ليكتبها بتكثيف، 
ــصــهــا مــــن زوائــــــــد الـــحـــشـــو والــــشــــرح 

ّ
يــخــل

لتنجو من المبالغة والسرد الكبير. نرى أنه 
في القصص القصار جــداً، يحاول التقاط 
المعنى بسرعة قبل أن يفلت، فيكتبه أحياناً 
المعنى  هــو  بجملة واحـــدة يكون عنوانها 
كما يقول فــي قصة »صــمــم«: »كــانــت لهفة 
كلماته أكبر من لهفة أذنيها، فلم تعِ شيئاً«. 
هنا تحاول الجملة لا أن تختصر فقط، بل 
الــخــلاصــة هي  أو  النهاية  بـــأن  قنعنا 

ُ
ت أن 

القصة، والمعنى هو الحكاية ذاتها.
ولأن الحالة الإنسانية هي البطلة، لا نقع 
الشخصيات.  مــع  التعاطف  مــن  فــي حــالــة 
يـــــروي الـــكـــاتـــب هــنــا حـــــالات كــثــيــرة مــؤلمــة 
ومتناقضة، لكننا لا نشفق أو نشعر بما 
تــفــكــر بـــه الــشــخــصــيــات لأن الـــهـــدف ربــمــا 
مــصــوّب نــحــو المــعــنــى الــــذي يــريــد الــكــاتــب 
 المـــــرأة المــنــتــحــرة 

ً
لـــه الانـــتـــصـــار. نــــرى مــثــلا

والمــتــمــرّدة والــرجــل الــعــاشــق بـــدون دخــول 
في مشاعره. وحتى وهــو يــروي قصة عن 
 لسماع 

ّ
فقده لوالده، فهو يصف كيف يحن

جواب »صباح النور«، عندما يقول لغرفة 
أبــيــه بــعــد مــوتــه »صـــبـــاح الــخــيــر«، فيبدو 
الحزن هنا غير مرئي نشعر به في حالات 

حقيقية ومباغتة. 
الـــراوي أيضاً في القصص. يختار  يتنوّع 
الـــكـــاتـــب أحـــيـــانـــاً راويــــــاً غـــائـــبـــاً، ويــتــحــدث 

لــــم تـــغـــب عــــن الـــبـــاحـــث دراســــــــة الــحــالــة 
التونسية في الفصل الأخير من الكتاب 
الذي سمّاه »الفاعلون الرقميون والفضاء 
ــوان فــرعــي  ــنـ ــام فـــي تـــونـــس« وفــــي عـ ــعـ الـ
»احتراب الخطابات الإلكترونية«. اختار 
رد الــفــعــل فــي الــقــضــاء الافــتــراضــي على 
مبادرة المساواة في الإرث وتقرير لجنة 

الحريات الفردية والمساواة كنموذج. 
ويـــقـــول فـــي هــــذا الـــســـيـــاق »يــظــهــر جــرد 
ــريـــع  لــلــفــاعــلــين الـــذيـــن انـــخـــرطـــوا في  سـ
الـــســـجـــالات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة حــول 
تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، 
وما أحدثوه من شبكات اجتماعية أنهم 
تــحــولــوا إلـــى قـــوى ضــغــط وتــوجــيــه في 
الفضاء الافــتــراضــي والمــجــال الــعــام على 

حد سواء«. 
التي  الفعل  ردود  الباحث ببعض   

ّ
يستدل

تـــعـــمّـــدت الــتــحــشــيــد ضــــد أعــــضــــاء »لــجــنــة 
الــحــريــات« وتــجــاهــلــت مــضــمــون الــتــقــريــر، 
التونسية  للجمهورية  السابق  »المفتي  فـــ 
حميدة سعيد مــارس نهجاً انتقائياً غيّب 
عــمــق الــتــقــريــر وســمــوّ رهــانــاتــه، مقتصراً 
عــلــى اخــتــزالــه فـــي مــســائــل جــزئــيــة كالمهر 
والوليّ، متعمّداً وضع اللجنة في موضع 
مـــن يــســتــهــدف الــهــوّيــة الــثــقــافــيــة، منافحاً 
عن الرؤية الفقهية السامية ومكسباً المهر 
والــولــيّ معانيَ مصطنعة لا وجــود لها«، 
وهذا المنهج نفسه الذي اعتمده أساتذة في 
التقرير  اعتبارهم  في  الزيتونة«  »جامعة 
يستهدف »أمة المسلمين« ولحمة المجتمع 

التونسي وهويته. 
وفي خاتمة كتابه المرجعي، اعتبر محمد 
 تــأثــيــر الــعــالــم الافــتــراضــي 

ّ
ســويــلــمــي بــــأن

 فــــي المــجــتــمــعــات الــتــي 
ً
ــر حـــــــدّة ــثـ ــكـــون أكـ يـ

مــثــل تلك  كــبــيــرة  تــحــولات بنيوية  تعيش 
التي يعيشها المجتمع التونسي منذ عشر 
ســنــوات فــي محاولته بناء مجتمع مدني 
قائم على قيم المواطنة والحداثة والمساواة، 
فــي مواجهة مــحــاولات لإعــادتــه إلــى مربع 
الــشــريــعــة والــحــلال والـــحـــرام. فالجماعات 
ل مشروع التحديث، 

ّ
الإسلامية لا تزال تعط

 مـــن وجـــــود »حـــركـــة الــنــهــضــة« 
ً
مــســتــفــيــدة

ــاً  الإســــــلامــــــيــــــة فـــــــي الـــــحـــــكـــــم، وخــــصــــوصــ
الـــذي تصدر منه  الــبــرلمــان  سيطرتها على 

 القوانين والقرارات.
ّ

كل

تِكم/ السلامُ على القمر/ السلامُ على 
ّ
رِق

الظلالِ/ على الندى«. 
الــثــيــمــة الـــرابـــعـــة بــعــد الــحــنــين والــتــأمــل 
الـــشـــخـــصـــي والـــســـيـــاســـة فــــي مــجــمــوعــة 
شوقي مسلماني هي التأمل العلمي في 
التأملات   هــذه 

ّ
الــكــون والكائنات، وضــخ

حـــول نــشــوء الــكــون والــتــطــور والمــجــرات 
 درب اللبّان 

ُ
في قالب شعري مثل: »مجرّة

ــاً هي 
ّ
ــه/ فيما حــق

ّ
/كــانــت هــي الــكــون كــل

واحــدة/ من 200 بليون مجرّة/ لم يدركْ 
الأفريقيّ  نا 

ُ
إنسان مــونــوســوبــيــان/  ذلــك 

نــدرك/  الــذيــن  نـــدرك/ نحن  الأوّل/ نحن 
 طبعُها/ 

ٌ
ها/ ومعاً عمارة

ّ
كل المجرّات   

ّ
أن

ــنــجَــز بـــعـــدُ«. هــذه 
ُ
أن لا تــســتــقــرّ/ أو لــم ت

الـــلـــغـــة الــعــلــمــيــة »الـــخـــارجـــيـــة« لا يــلــبــث 
بــشــعــريــة تجعلها  يــطــعّــمــهــا  أن  الــشــاعــر 
ــداخــــل« وتـــشـــرك الــقــارئ  تــتــســلــل إلــــى »الــ
الــلــغــة العلمية  الــــذي ربــمــا لا يــســتــعــذب 
 لأن 

ً
بــتــجــربــة امـــتـــصـــاص الــــكــــون كــــامــــلا

مــشــاركــة و»مــنــاولــة« وأن نعيش  الشعر 
مــع الأشــيــاء وفــي قلبها لا فــي خارجها: 
»هذا الفضاء/ فوضى إلى أقصى نقطة/ 
ي لو لي يد/ لاقتربتُ 

ّ
تجعلني أجزم/أن

كــمــا لا تخلو   .»
ّ

أشــــــف  /
ّ

أرق نـــحـــوٍ  عــلــى 
الإنــســان  حــيــرة  مــن  مسلماني  مجموعة 
المتأرجحة بين الدين والعلم والأساطير 
فـــي مــقــاربــة الـــكـــون، والـــحـــيـــرة هـــي الـــدم 
قــلــب  أو  »مــــعــــرفــــي«  رأس  لـــكـــل  الـــــــــلازم 
 بسفينةٍ/ حتى غدا 

َ
»والتحق »شعري«: 

ربّــانــاً/ خبيراً بــدرجــاتِ الشمس/ واســعَ 
بأحوالِ  عارفاً  النجوم/  بمواقعِ  الــدرايــةِ 
اللجج/  الرياحِ والأنــواء/ عليماً بمعالمِ 
ومـــواضـــعِ الــشــطــوطِ والــصــخــور/ ورأى 
 

ُ
كــــــروعَ كـــرمـــةٍ ضــخــمــة/ تــنــمــو وتـــعـــرّش

فـــــوق ســفــيــنــتــه الـــعـــالـــيـــة/ عــســالــيــجُــهــا 
 

ُّ
 بـــالـــقـــلـــوعِ وبـــالمـــجـــاذيـــف/ تــلــتــف

ُ
تـــعـــلـــق

 الـــحـــبـــال/ ألـــقـــى نــفــسَــه 
َ

ــــول أظـــافـــيـــرُهـــا حـ
ــثـــور/ ــفـــور ويـ ــان يـ ــ ــذي كـ ــ فــــي الـــبـــحـــر/ الــ

وتلاعبتْ به أمواجُه«. »رأس الدم« يضجّ 
بــالأســئــلــة المــقــلــقــة حــــول الـــكـــون نــســمــع: 
/ ولــكــن أيـــن هو 

ّ
»هــــذه الأســئــلــة لــهــا ظــــل

 يكون 
ّ
ز؟/ احتمالاتُ الصدفة/ لئلا

ِّ
حف

ُ
الم

 
ٌ
 مـــوتٌ آخــــر.../ خــرافــة

ُ
المــلــل أكــثــر/ الــعــزلــة

 هذا 
ُ
 الحكمةِ/ إدارة

ُ
بالعين المجرّدة/ عين

العبث«.

أحياناً بضمير الأنـــا. هــذا التنويع يجعل 
ــقـــل الـــحـــديـــث عــن  ـــف مــــن ثـ

ّ
الـــقـــصـــة تـــتـــخـــف

شخصياتها عن بعد، فتقترب منها أكثر 
لتسرد الأشياء من وجهة نظرها، فترتاح 
أكثر. وهنا نلاحظ رغبة الكاتب في اللعب 
على الضمير المتحدث كي نشعر بحميمية 

اللحظات التي يتحدث عنها. 
ــن الـــتـــنـــاقـــض  ــ ــ ــاً اقــــــــتــــــــراب مـ ــ ــــضــ ــاك أيــ ــ ــنــ ــ هــ
الاجتماعي، والنفاق الديني بطريقة فنية، 
يحاول الكاتب فيها أن يوحي به ولا يقوله. 
هــنــا تــبــدو الــقــصــة مــحــاولــة لــوضــع »زوم« 
على التناقض في حالة مــا، كما يقول في 
قصة »غــطــاء« على لسان امـــرأة عــن أبيها 
الذي يرفض أن تخرج أخواتها بدون غطاء 
 ،

َ
ســـكْـــران كـــان  إذا  سيضربهن  لكنه  ــه.  وجــ

فنشعر بذلك الإيجاز الذي يقول كل شيء 
فــي تفاصيل حياتية صغيرة  الــنــفــاق  عــن 

جداً. 
وكــمــا قـــال الــشــاعــر أنــطــونــيــو بــورشــيــا في 
ــــوات«: »وحـــده الــجــرح يتحدث  كتابه »أصـ
لغته الــخــاصــة«، يــحــاول الكاتب أن يجعل 
ــو بــلــســان  ــ الــــجــــرح الإنـــســـانـــي يـــتـــحـــدث ولـ
الـــشـــخـــصـــيـــات عــــن حــقــيــقــتــه فــــي قــصــص 
تـــحـــاول أن تــمــحــو نــفــســهــا لــلــوصــول إلــى 
ذروة الــتــجــربــة. »مــحــطــات« هــي مجموعة 
القصة  تــكــون  أن  اخــتــبــار  تــريــد  قصصية 
مثل تلك البطاقة التي يمسكها الراكب في 
قطار في قصة »استشكال« ويظن أنه يقرأ 
لكنه يجدها خالية  يــعــرفــه،  اســم شخص 
من الجهتين. إنها قــدرة الإيحاء على قول 
بكلمات  أو  قليلة  بــكــلــمــات  كــثــيــرة  أشـــيـــاء 

أخرى.

أنيس الشعبوني

ــل  ــحــ ــيــــف ارتــ »فــــــــي الإســـــــــــــــلام الـــــرقـــــمـــــي: كــ
ــى الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــيّ؟«  ــ ــلـــمـــون إلــ المـــسـ
كتاب جديد صــدر أخــيــراً فــي تونس حول 
الـــجـــمـــاعـــات الإســـلامـــيـــة وحـــضـــورهـــا في 
الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي وتــوظــيــفــهــا شبكات 
لترويج  والإنــتــرنــت  الاجتماعي  التواصل 
خــطــابــهــا الــتــكــفــيــري. الــكــتــاب الـــصـــادر عن 
»الــــــدار الــتــونــســيــة لــلــكــتــاب«، هـــو خــلاصــة 
بــحــث مــحــمــد ســويــلــمــي، المــتــخــصّــص في 
قـــضـــايـــا الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي وإشـــكـــالـــيـــات 
»الجهادية الإسلامية«. ويمكن اعتباره من 
أهــم الأعــمــال الأكــاديــمــيــة الــتــي صـــدرت في 
السنوات الأخيرة التي تزايد فيها الاهتمام 
فــي تــونــس وفــي الــعــالــم بقضايا الخطاب 
الــديــنــي و»الإســــــــلام الـــرقـــمـــي« كــمــا ســمّــاه 

الباحث محمد سويلمي. 
في الكتاب الصادر ضمن سلسلة »وشوم« 
التي يديرها العادل خضر، قسّم سويلمي 
عمله إلى سبعة فصول على النحو التالي: 
ــاء الإلـــكـــتـــرونـــي، الــخــطــاب الــديــنــي  ــتـ 1ـ الإفـ
السيبرانية:  الــفــتــوى  المــأســســة؛ 2ـ  وإعــــادة 
السوق الدينية واحتراب الشرعيات؛ 3ـ في 
الإرهـــــاب الإلــكــتــرونــي: الــتــبــاســات المفهوم 
وتقاطع المقاربات؛ 4ـ استراتيجيات التكفير 
وآلـــيـــاتـــه: الــخــطــاب الإلــكــتــرونــي نــمــوذجــاً؛ 
الإلــكــتــرونــي وعولمة  الــجــهــادي  5ـ الخطاب 
العنف المقدّس؛ 6ـ الجهاد السيبراني: تنظيم 
الاجتماعية؛  والوسائط  الإسلامية  الدولة 
في  العام  والفضاء  الرقميون  الفاعلون  7ـ 

تونس: احتراب الخطابات الإلكترونية. 
ــن هـــــــذه الـــفـــصـــول  ــ ــل فــــصــــل مــ ــ يــــتــــنــــاول كــ
الباحث  القضايا، ويختتمه  مجموعة من 
ــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات. يــنــطــلــق  بــمــجــمــوعــة مــ
الباحث مــن مؤسسة الإفــتــاء وهــي جوهر 
ــــرى أن  ــيــــة. يـ خـــطـــاب الـــجـــمـــاعـــات الإســــلامــ
مؤسسة الإفتاء تغيّر موقعها من المسجد 
ــى الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــي أو مــــا ســمــاه  ــ إلــ
بالإفتاء الإلكتروني. يقول في هذا السياق: 
ــاء تــعــي مــركــزيــة  ــتــ »بـــمـــا أن مــؤســســة الإفــ
ــيـــش الـــيـــومـــي  ــعـ ــــي تـــفـــاصـــيـــل المـ دورهـــــــــا فـ
للمسلمين وما يطرأ عليه من مستجدات؛ 
اتصالية  أدوات  إلــى  سريعاً  تــحــوّلــت  فقد 
الإلكتروني  الإفــتــاء  أبــرزهــا  طارئة وفعّالة 

محمد ناصر الدين

ــــرة/  ــدائـ ــ ــارَ الـ  حــــصــ
َ
ــبــــركــــة »حــــــاصَــــــرُوا الــ

زفــرتْ  الشمس/  عنها  حاجبين  تراكموا 
تْ/ جلبوا الحجارة/ 

َ
آخِرَ أنفاسَها/ أسن

وهي في مكانِها/ أغلقوا عليها«. كثيرة 
هــي المــقــاطــع الــتــي يــنــســاب فــيــهــا الشعر 
رقيقاً ووديعاً رغم العنوان الذي يوحي 
الــدم« )دار  بالقسوة في مجموعة »رأس 
اللبناني  للشاعر  التونسية(  الشنفرى 
المــقــيــم فــي أســتــرالــيــا شــوقــي مسلماني. 
الـــذي يــصــدر في  الثالث  ـــه كتابه 

ّ
أن علماً 

تونس بَعْدَ »عندما ينظر الله في المرآة« 
رجمها 

َ
)مختارات من الشعر الأسترالي ت

مــســلــمــانــي إلــــى الـــعـــربـــيـــة(، و»لا فــراشــة 
لإنعاش الطقس« )صادر سنة 2018 عن 
د 

ّ
»دار ديار« للنشر والتوزيع(، وهو مجل

ضمّنه الشاعر مجموعاته الخمس التي 
ثنائية  والمهجر.  الأم  الــوطــن  بــين  رافقته 
الــهــجــرة والــحــضــور تــحــضــر بــكــثــرة في 
ــدم«، بــخــاصــة تــلــك الــومــضــات  ــ ــ الـ »رأس 
الحنين  يطعّمها  الــتــي  الــغــائــب  بضمير 
إلـــى الأمــاكــن والأزمـــنـــة الأولــــى: »أخــيــراً/ 
دخلوا إلى الحكاية/ التي لم تكن حكاية/ 
وقعوا في الأسر/ مع الصخورِ والسمّ«. 
ــــرق/  إنــــــه حـــنـــين لا يـــلـــتـــزم بـــثـــنـــائـــيـــة شـ
 ضمير الــغــائــب يمكن 

ّ
غــرب فــقــط، بــل إن

أن يــتــصــل بــســكــان أســتــرالــيــا الأصــلــيــين 
لــتــعــمــيــم الــحــنــين والـــحـــضـــور والــغــيــاب 
كتجربة كونية كما في المقطع: »خرجوا 
فــــي زمــــــــانِ الـــحـــلـــم/ مــــع المــــــــاءِ والـــشـــجـــرِ 
ــل/ الـــــفـــــراشـــــاتِ/  ــمــ ــنــ والـــــــزهـــــــور/ مـــــع الــ
صغوا 

َ
أ الــرمــل/  إلــى  نــظــروا  العصافير/ 

كبيرٌ/  قمرٌ  الــريــح/  مــع  تحدّثوا  للنهر/ 
قــوسُ  الشاسعة/ أســمــاؤهــم  الــبــلادِ  قمرُ 
 يــوكــولابــتــس/ خــرجــوا في 

ُ
قــــزح/ الـــرئـــة

ــانِ الـــحـــلـــم/ أبـــوريـــجـــنـــال أســتــرالــيــا/  ــ زمــ
 الأصليّون«. 

ُ
السكّان

والوجدانية  العاطفية  مساحة  تلبث  لا 
ــرة تــأمــلــيــة  ــبـ ــنـ ــزاً مـــهـــمـــاً لـ ــ ــيّـ ــ ــتــــرك حـ أن تــ
هي  صغيرة  قصائد  فــي  تتكثف  عميقة 
ف 

ّ
أقـــرب إلـــى شــعــر الــومــضــة الـــذي يتخف

مــن الــســرد ويــكــون الــكــلام الــشــعــري فيه 
ــهـــدف كــمــا فــي:  ــى الـ مـــســـدداً كـــالـــقـــوس إلــ
 حولها«، 

ُ
 النحل

َ
 الزهرة/ أن يطوف

ُّ
»حق

تغريد عبد العال

يــتــنــوّع الـــســـرد فـــي المــجــمــوعــة القصصية 
فيصل غمري  السعودي  للكاتب  الجديدة 
نوفل«  »دار  عــن  حديثاً  الـــصـــادرة   )1975(
بــــعــــنــــوان »مـــــحـــــطـــــات«. نـــــــــراه فـــــي بــعــض 
القصص يُراوح بين الوصف الذكي لمواقف 
ف ينتهي 

ّ
ة وبين سرد مكث

ّ
حياتية مستفز

نتأمل  فيجعلنا  مدهشة،  مــا  مفارقة  عند 
التي سمّاها  القصيرة  القصص  هــذه  فــي 
الــكــاتــب قصصاً قــصــاراً وقــصــصــاً قــصــاراً 
جداً كإشارة إلى إمكانية تسمية أخرى لها. 
نبحث عن معنى ما مختبئ داخلها، فتبدو 
الــقــصــص مــثــل مــحــطــات لمــشــاهــدة مــواقــف 
حــيــاتــيــة مــخــتــلــفــة قـــد تــنــجــو أحـــيـــانـــاً من 
بساطة ورتابة ما لتوقظ في الذهن معنى 
خفياً لا يقوله الكاتب مباشرة. تبدو القصة 
ـــهـــا مـــحـــاولـــة لــلــقــبــض على 

ّ
الــقــصــيــرة كـــأن

لحظات متناقضة ومشتبكة مع بعضها. 
ص غالبية القصص بطرح إشكاليات 

ّ
تتلخ

أو مناقشة قضايا اجتماعية، ولكنها بلا 
شــك تضيء عليها وتــأخــذهــا على محمل 
 
ً
الجد والاهتمام. نرى الكاتب هنا منشغلا

بفنية الــســرد وقــدرتــه على الإضــــاءة على 
 
ّ
تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة بـــــدون الــــوقــــوع فـــي فــخ

ــع، فــتــبــدو الــلــحــظــات الــتــي  ــواقــ مــحــاكــاة الــ
وغريبة  الــحــيــاة  مــن  قريبة  عنها  يتحدث 

عنها في الوقت نفسه.  
ريــكــاردو  الأرجنتيني  الكاتب  يقول  وكما 
ها 

ّ
الــقــصــيــرة بأن الــقــصــة   

ّ
فـــن بيجيليا عــن 

ــة ســـريـــة«،  ــايـ ــكـ حـــكـــايـــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى »حـ
فالقصص هنا هي حالات طبيعية تحدث 

قصائد 

صغيرة هي 

أقرب إلى 

شعر الومضة 

ف 
ّ

الذي يتخف

من السرد

ص غالبية 
ّ

تتلخ

القصص بطرح 

إشكاليات أو مناقشة 

قضايا اجتماعية

تأثير العالم 

الافتراضي يكون أكثر 

 في المجتمعات 
ً

ة
ّ

حد

التي تعيش تحولات 

بنيوية كبيرة

زينب مرعي

النهر« )هاشيت   عائمٌ فوق 
ٌ

»منزل
الــروايــة الثانية  أنــطــوان/نــوفــل( هــي 
لــلــصــحــافــيــة والـــروائـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــد بـــاكـــورتـــهـــا  ــعــ ــي بــ ــ ــرعـ ــ ــــب مـ ــنـ ــ زيـ
يـــمـــشـــي   .)2016( »الـــــــهـــــــاويـــــــة« 
ــلــــى وقــــع  الـــــســـــرد فـــــي الــــــروايــــــة عــ
ــدّرات  ــتـــحـ ــــاث نـــســـاء مـ ــوات ثـ ــيــ حــ
ــة واحـــــــــدة، ويــــوغــــل فــي  ــلـ ــائـ مــــن عـ
الآخرين  مع  المضطربة  عاقاتهن 
ومـــع شــركــائــهــم وأبــنــائــهــم. هــنــاك 
مـــن لا يـــــزال عــالــقــا مـــن المـــاضـــي، 
 

ّ
وبــخــاصــة أســــرار وغـــمـــوض تــلــف
الغرق  مثل  وحــيــواتــهــن  ماضيهن 
والقتل  والخيانة  والانتحار  والموت 
والمــعــانــاة الــصــامــتــة. الــروائــيــة هي 
الــحــفــيــدة، شــخــصــيــة انــطــوائــيــة، لا 
ــيــــرة عــاقــتــهــا المــــأزومــــة  ــزال أســ ــ ــ ت
فــي عاقتها  وتــتــخــبّــط  بــوالــدتــهــا، 
الـــزوجـــيـــة فــيــمــا تـــحـــاول اســتــنــفــار 
النساء  سلسلة  لكسر  قوتها   

ّ
كــل

الملعونات في عائلتها.

فيرناندو بيسوا

نشر هذه المجموعة القصصية 
ُ
لم ت

الأصليّة  بلغتها  بيسوا  لفيرناندو 
إلى  تنتقل  أن  قبل   ،2016 إلا سنة 
الــعــربــيــة أخـــيـــراً بــعــنــوان »المــتــســوّل 
وقصص أخرى« )كلمات – ترجمة 
ــد الــــــــواحــــــــد(. فــي  ــبــ ــن عــ ــ ــ ســـعـــيـــد ب
والشاعر  للكاتب  قصّة   12 ــف 

ّ
المــؤل

ــل جـــزءاً 
ّ
ــــراحــــل، تــشــك الــبــرتــغــالــي ال

الــذي  التخييلي  الــنــثــر  مــن   
ً
ضــئــيــا

فها 
ّ
تركه بيسوا. القصص التي صن

بيسوا كقصص فلسفية أو فكريّة 
حكماء  ألسنة  على  حـــوارات  تــقــدّم 
والزاهد  المتسوّل  مثل  عــدّة  بوجوه 
ــن، لـــيـــشـــاركـــوا  ــ ــريــ ــ ــيـــر وآخــ ــكـ والـــسـ
حــكــمــتــهــم بــعــمــقــهــا الــفــلــســفــي مــع 
ــلـــى الـــطـــريـــق،  ــن يـــمـــرّ أمـــامـــهـــم عـ مــ
خــصــوصــا دلــيــلــهــم لــطــريــق الــتــقــدّم 
ــذات. وقـــد قــامــت يجمع  ــ وتــكــويــن الـ
وتــحــقــيــق وتــقــديــم هـــذه الــنــصــوص 
النادرة الباحثة البرتغالية آنا ماريا 

فريتاس.

يوسف آتيلغان

ــلـــت روايـــــــــة »ســـــيّـــــدة الـــفـــنـــدق«  ــتـــقـ انـ
ــتـــركـــي الــــراحــــل يــوســف  لـــلـــروائـــي الـ
إلـــى   )1989  –  1921( آتـــيـــلـــغـــان 
الــعــربــيــة أخــيــراً )الــســاقــي – ترجمة 
بكر صــدقــي(. الــروايــة التي صــدرت 
الشاشة  إلـــى  وانــتــقــلــت  ســنــة 1973، 
نفسه  العنوان  يحمل  بفيلم  الكبيرة 
كــأحــد  آتــيــلــغــان  كـــرّســـت   ،)1987(
أكــبــر الــحــداثــيــن فـــي تــركــيــا. تـــروي 
في  الروتينية  زبــرجــد  حــيــاة  القصة 
فــنــدقــه »الـــوطـــن« فــي إحــــدى مناطق 
الــبــطــل هــو سليل عائلة  الأنـــاضـــول. 
السابق،  في  مرموقة  كانت  عثمانية 
وهـــو آخـــر الــبــاقــن عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
مــنــهــا. ســتــنــقــلــب حــيــاتــه الــروتــيــنــيــة 
ة، لدى وصول امرأة جميلة من 

ّ
والممل

الــعــاصــمــة لــقــضــاء ليلة فــي الــفــنــدق. 
ســـيـــكـــرّس حــيــاتــه بــعــدهــا لانــتــظــار 
عــودتــهــا فــي »الأســـبـــوع المــقــبــل« كما 
وعدت، غير أن الأسابيع تتوالى فيما 
تتزايد تخيّاته ليفقد إدراكه للواقع.

أحمد زكارنة

ــل 20 
ّ
ــــدرس أحـــمـــد زكـــارنـــة ويــحــل يـ

ــفــه »وعــي 
ّ
نــصــا فلسطينيا فــي مــؤل

ــادة اخـــتـــراع المــعــنــى«  ــ الــهــزيــمــة  - إعـ
تفكيكية  بــأدوات  )ناشرون/حيفا(. 
عــدّة،  معرفية  حقول  فــي  وتركيبية 
الفلسطيني  والكاتب  الناقد  يــشــرّح 
الفلسطينيّ بعد ربع  السردِ  مشهد 
 مــا يعرف 

ً
ــا

ّ
قــرن مــن أوســلــو، مــحــل

السرد  على  وتأثيره  الهزيمة  بوعي 
ودلالاتــــــه الــلــغــويــة والــفــكــريــة. هــكــذا 
يــعــتــمــد مـــقـــاربـــة قــائــمــة عــلــى الــنــقــد 
الــثــقــافــي، مـــن خـــال أربـــعـــة فــصــول 
و»خطابُ  وتجلياتها«،   

ُ
»الذاكرة هي 

الهوية وتــحــولاتــه«، و»المــكــانُ مــا بن 
 

ُ
ــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا«، و»المــحــمــول ال

والجمعي«  الــفــردي  بــن  مــا  الثقافي 
مــرور  بعد  الفلسطيني  الــســرد  فــي 
ربـــع قـــرن مــن أوســـلـــو« فــي محاولة 
لــإجــابــة عــن ســـؤال: هــل يمكننا أن 
أم عن  بالهزيمة  وعـــي  عــن  نــتــحــدث 

هزيمة للوعي؟

ة
ّ
بشير أبو من

ــة الإجـــابـــة عن 
ّ
يــحــاول بشير أبـــو مــن

بالرواية  ق 
ّ
تتعل التي  الأسئلة  بعض 

ـــفـــه الـــجـــديـــد 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي مـــؤل

»الرواية الفلسطينية منذ سنة 1948 
حــتــى الــحــاضــر« )تــرجــمــة: مصعب 
الــــــدراســــــات  ــة  حـــيـــاتـــلـــي - مــــؤســــســ
الــفــلــســطــيــنــيــة(. يــنــطــلــق الأكـــاديـــمـــي 
الــتــســاؤلات  بــعــض  مــن  الفلسطيني 
ــفــتــه الــنــكــبــة 

ّ
ــذي خــل ــ ــتــأثــيــر الـ ــول ال حــ

الــفــلــســطــيــنــيــة وكيفية  ــــروايــــة  ال عــلــى 
الفلسطينين  الـــروائـــيـــن  اســتــجــابــة 
ــة المــهــولــة. الـــدراســـة الــتــي  ــ ــهــذه الأزمـ ل
بــالإنــكــلــيــزيــة ســنــة 2016،  ــدرت  ــ صـ
ــفــتــهــا 

ّ
ـــى الـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي خــل

ّ
تـــتـــقـــف

روايــاتــهــم،  على  السياسية  الأحــــداث 
اتفاقية  إلــى   

ً
من سنة 1948 وصــولا

التحليل  بــن  أبــو منة  أوســلــو. يجمع 
لبعض  الجمالية  والــقــراءة  التاريخي 
مثل  الفلسطينية  الــروايــة  أدبـــاء  أهــم 
جبرا إبراهيم جبرا وغسان كنفاني 

وإميل حبيبي وسحر خليفة...

عمل جماعي

وقصص  »المتسوّل  مجموعة  تقدّم 
وظـــــــال(  ــــوط  ــطـ ــ خـ )دار  أخــــــــــرى« 
الــقــصــصــي  الأدب  مــــن  مـــجـــمـــوعـــة 
ــر تــــرجــــمــــهــــا وقـــــــــــدّم لــهــا  ــ ــــاصـ ــعـ ــ المـ
عــبــد الـــســـام بــنــخــدة. فـــي مــحــاولــة 
لـــإحـــاطـــة بــــالأصــــوات الــقــصــصــيــة 
ــة المـــعـــاصـــرة، يــضــع عــبــد  ــيـــويـ الآسـ
ــدَي الـــقـــارئ  ــ الـــســـام بــنــخــدة بـــن يـ
ــركـــت بــصــمــات  الـــعـــربـــي تــــجــــارب تـ
واضـــحـــة واســتــثــنــائــيــة فـــي ســجــل 
السرد التخييلي الآسيوي والعالمي. 
تتناول القصص المختارة مواضيع 
ــاة،  ــيـ ــدّة مـــنـــهـــا الـــنـــظـــرة إلـــــى الـــحـ ــ ــ عـ
ــــعــــاقــــات الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــلــفــة،  وال
ــثــقــافــات  ـــظـــم الاقـــتـــصـــاديـــة، وال

ُّ
والـــن

ــات الــعــرقــيــة  ــوعـ ــمـ ــجـ والـــــعـــــادات والمـ
ــــزت هــذه 

ّ
فــي تــلــك الــبــلــدان. وقـــد رك

قصيرة  قصص  على  الأنطولوجيا 
وحــكــايــات لــكــتــاب مــن ثــاثــة بــلــدان 
ــي الــهــنــد  ــي الــــقــــارة الآســــيــــويــــة هــ فــ

والصن واليابان.

لمحات
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كلمات
أوراق

ة
ّ

يد هبل الذهبي

زكريا محمد *

 قريشاً استبدلتها بيد 
ّ
المكّي »هبل« يد مكسورة، وأن أنه كانت للإله  الكلبي  ابن  أخبرنا 

من ذهب: »وكان أعظمها )أصنام مكة( عندهم هبل. وكان في ما بلغني من عقيق أحمر، 
على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك، فجعلوا له يداً من ذهب« 
 تمثال هذا الإله كان قد سقط أو تعرّض 

ّ
أن الكلبي، كتاب الأصنام(. وهو ما يعني  )ابن 

مة 
ّ
الخبر كمسل خــذ هذا 

ُ
أ اليد بيد ذهبية. وقد  يــده، فاستبدلت هذه  لضربة ما، فكسرت 

بشكل ما. البيروني كان الوحيد الذي شكّك فيه. وقد فعل ذلك انطلاقاً من تجربته الهندية 
اليد،  الهند. فقد استغرب أن يستجيز أهل مكة صنماً مكسور  ومعرفته العميقة بأديان 
أيــام  الكعبة  فــي  كــان  الــذي  إن صنم هبل،  »قيل  التجربة:  هــذه  مــن  انطلاقاً  يتعبّدوه  وأن 
الجاهلية، كان من عقيق مكسور اليد اليمنى قد أضافوا إليه يداً من ذهب. وذلك عجب، 
أو نقر وأمثالهما،  آفة من كسر  الهند لا يستحسنون من أصنامهم ما أصابته  أهل  فإن 
ويعبدونه. فكيف استجاز أهل مكة تعظيم صنم أقطع؟!« )البيروني، الجماهر في معرفة 

الجواهر(. 
وهــذا فــي الحقيقة تــســاؤل جــوهــري نابع 
بــذا لا يمكن  مــقــارِنــة عميقة.  مــن ملاحظة 
وشكّه.  البيروني  بملاحظة  الاستخفاف 
اليد  إلــهــاً مكسور   

ّ
أن يــرى  إنــه شــك خبير 

شـــــؤم لا يــمــكــن احـــتـــمـــالـــه عـــنـــد أصـــحـــاب 
ــان الــقــديــمــة. لــكــن هـــذا لا يــســمــح لنا  ــ الأديـ
بالتشكيك في رواية ابن الكلبي في رأيي. 
 أحداً لا يعلو عليه في 

ّ
ب للأحاديث إن أراد. لكن

ّ
يستطيع أيّ كان أن يشكك فيه كراوٍ متحز

أردت فيها اختبار روايات  الجاهلية. ومن جانبي، ففي كل مرة  العرب في  علمه بأديان 
ابن هشام عن هذه الأديان كنت أصل إلى صحتها.  

بناءً عليه، فلدينا، من جهة، خبير موثوق بأديان العرب في الجاهلية، ولدينا، من الجهة 
 العقدة بينهما؟

ّ
الثانية، ملاحظة مقارنة عميقة من خبير بأديان الهند. فكيف نحل

 كسر يد هبل كان كسراً ميثولوجياً، أي 
ّ
 الحل يجب أن يكون على الوجه التالي: أن

ّ
أظن أن

اليمنى   يد هبل 
ّ
أن إلى معنى ديني، وليس كسراً واقعياً. وهذا يعني، ربما،  كسراً يرمز 

كــانــت مــنــذ الــبــدء يـــداً مــن ذهـــب. بــل إن هـــذه الــيــد الــذهــبــيــة تــقــع فــي جــوهــر أســطــورتــه من 
لحظتها الأولى. لكن هذه تشير إلى مشكلة ما، أو فكرة ميثولوجية ما علينا أن نختبرها.

أهود التوراتي

ويــبــدو أن وصــف ابــن الكلبي ليد هبل المكي يتوافق مــع قصة »أهـــود« فــي سفر القضاة في 
الكتاب المقدّس. فقد كانت يد أهود اليمنى تعاني من خلل ما: كان »أهود بن جيرا البنياميني 
 أعسر« )قضاة 3: 15(. وبعبرية الكتاب المقدّس: »أهود بن جيرا بن هيميني، إيش أطر يد- 

ً
رجلا

يمينو«. لذلك فقد قتل عجلون ملك مؤاب بيده اليسرى: »فمدّ أهود يده اليسرى وأخذ السيف 
عن فخذه اليمنى وضربه في بطنه« )قضاة 3: 21(. 

لكن يمكن للمرء أن يشكك بقوة في ترجمة جملة »إيــش أطــر يــد- يمينو«. وهناك من ترجم 
الــيــســرى لأن يــده اليمنى مــشــلــولــة«. وفي  ــان على أهـــود أن يستخدم يــده  الجملة هــكــذا: »وكـ
 يقال له أهود بن جيرا، من سبط إفرائيم، فقتل 

ً
المصادر العربية، جاء أن »فبعث الله لهم رجلا

عقلون ملك مؤاب، وكان يقاتل بشماله ويمينه، فسموه ذا اليمينين، وهو أول من طبع السيوف 
ذوات الحدين، وكانت قبله ذوات أقفية« )تاريخ اليعقوبي(.

ـــرَّ يــده: قطع« 
َ
ط

َ
واســتــنــاداً إلــى اللغة العربية، فــإن جــذر »طـــرر« يعني: قطع أو ثنى وحــنــى: »أ

جه...  تعوِّ
َ
يه ف

َ
حد طرف

َ
 على أ

ُ
بِض

ْ
ق

َ
ر: عَطف الشيء ت

ْ
ط

َ
)الزبيدي، تاج العروس(. وفي اللسان: »الأ

رت الشيء 
َ
ط

َ
فه فانعطف كالعُود تراه مستديراً إذا جمعت بين طرفيه... يقال: أ

َ
ر: عط

َّ
ط

َ
أ

َ
ت

َ
رَه ف

َّ
ط

َ
وأ

راً إذا حنيتها« )لسان العرب(. 
ْ
ط

َ
وس آطرها أ

َ
رتُ الق

َ
بو زيد: أط

َ
ي انثنى... أ

َ
ر وتأطر أ

َ
انأط

َ
ف

 أقطع اليد، أو مقوّس اليد محنيها. بالتالي، فحكاية اليد المقطوعة 
ً
عليه، فقد كان أهود رجلا

 يد أهود كانت ذهبية مثل يد 
ّ
لهبل، لها أصل في أساطير المنطقة. وهو ما يضع احتمال أن

هبل. وإذا تعلق الأمر بيد محنية مثنية، فهذا يذكّرنا بصورة نعرمر المصري على صلايته 
كي  مقوّسة محنية  يــد  للصلاية  الثاني  الــوجــه  على  نعرمر  فيد  نــعــرمــر(.  )صــلايــة  الشهيرة 
ه إله. ولعلني 

ّ
تضرب. والغالبية الساحقة تعتقد أن نعرمر ملك سياسي مصري. أنا أنا فأرى أن

أن أكتب في هذه الزاوية عنه لاحقاً.

وكما نرى في الصورة أعلاه، فيد نعرمر اليمنى ترتفع وتتقوّس، لكنها تهدد ولا تضرب. اليد 
اليسرى هي التي تسفع بناصية الرجل الجاثي على ركبتيه. اليد اليمنى تهدد ولا تفعل. أما 

اليد اليسرى فتفعل من دون أن تهدد. وهو ما يشير إلى نهرمر من طينة أهود وهبل. 
لكن يبدو أن أوزيريس أيضاً يملك، في طور من أطواره، يداً ذهبية مثله مثل هبل. ففي »ترنيمة 
إلى النيل« التي يُقدر بأنها تعود إلى فترة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين، وردت الجملة 
الغريبة التالية: »يده لا تضرب بالذهب«. واضح أن لهذه الجملة علاقة بما نحن فيه. فالنيل، 
هابي، يملك يداً ذهبية، لكنه لا يضرب بها. فاليد الذهبية تهدد ولا تضرب. هذا هو شغلها. 
يــد الإلـــه مقطوعة أو مشلولة، أو أن الإلـــه أعسر  فــكــرة أن  الدينية جـــاءت  الــواقــعــة  ومــن هــذه 

يستخدم يده اليسرى لا اليمنى. 
وكل هذا يجعلنا نؤكّد أن ابن الكلبي كان ينقل تقليداً صحيحاً عن هبل. فيد هذا الإله اليمنى 

ذهبية، أي أنها تختلف عن باقي جسمه المنحوت من حجر عقيقي أحمر. 
وكل هذا يجعلنا نعتقد أن هبل العربي مثيل بعل الكنعاني- الفينيقي. فبعل أيضاً يرفع يده 

ويقوّسها مثل هبل وأهود ونعرمر، كما يتضح من صورة بعل أوغاريت أدناه.
وهكذا، فالإله المقطوع اليد، أو الأعسر، أو ذو اليد الذهبية التي لا تضرب، عميق الجذور في 

ها.
ّ
أديان المنطقة كل

* شاعر فلسطيني

الإله المقطوع اليد، أو الأعسر، أو ذو 

اليد الذهبية التي لا تضرب، عميق 

الجذور في أديان المنطقة كلها

صلاية نعرمر
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